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 :بسم االله والصلاة والسلام  على رسول االله، وبعد
 

 ُ جمعـــت، بـــين أوليـــاء الـــرحمن وأوليـــاء الـــشيطانالفـــرق  رســـالة فيه فهـــذ
الخـــــاص بهـــــذا  فيهـــــا شـــــتات كـــــلام العلامـــــة محمـــــد نـــــاصر الـــــدين الألبـــــاني

ُالموضـــوع مـــن جميـــع مـــا وقفـــت عليـــه مـــن تراثـــه المطبـــوع والمـــسموع، مـــع 
ترتيــب مــسائله وتبويبهــا ليــسهل عــلى القــارئ الكــريم تناولهــا والوصــول لمــا 

 .يريده منها
ُ وقـد ضــممت هـذه ْ َ َّ الرســالة إلى عمــلي الموسـوعي الــذي مـن االله بــه عــلي َ َّ

ً، لكــن رأيــت نــشرها مفــردة ليــسهل  قــسم العقيــدة،موســوعة العلامــة الألبــاني ُ
تناولهـــــا للبــــــاحثين وطــــــلاب العلــــــم المعتنـــــين بهــــــذا الموضــــــوع عــــــلى وجــــــه 

 .الخصوص، واالله من وراء القصد
 وكتب

 شادي بن محمد بن سالم آل نعمان.د
 نفي صنعاء اليم

 حرسها االله من كل سوء ومكروه
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  : ]قال الإمام[

 الجملـــة مـــا يجـــوز إنكارهـــا، فهـــي ثابتـــة للمـــؤمنين الـــصالحين في الكرامـــة
 : كل زمان وفي كل عصر، ولذلك قال قائلهم من أهل العلمفي 

 ومن نفاها فانبذن كلامه  وأثبتن للأوليا الكرامة 
حكايــة الكرامــات عـــن  في ف الــذي وقــع أن النــاس غلــوإلا أنــه مــع الأســ

ـــث أنهـــم أصـــبحوا يـــروون كرامـــات هـــي لـــو تأملنـــا  الأوليـــاء والـــصالحين بحي
بطـــون الكتـــب عرفهـــا مـــن  في فيهـــا إيهانـــات وليـــست كرامـــات، هـــذا مبثـــوث

: ًالكتـــاب والـــسنة، ففـــي القـــرآن مـــثلا في درســـها، لكـــن أصـــل الكرامـــة ثابتـــة
﴿

﴾)  فهـذه كرامـة مـن االله عـز وجـل )٣٧: آل عمـران 
بيتهــا دون  في للــسيدة مــريم، كانــت تجــد الطعــام أو الــثمار الطازجــة الجديــدة

 .ٍيد منها
 هـذه )٢٥: مـريم (﴾﴿: ذلككـ

روى وبالأحاديــــث الــــصحيحة ُ وتــــرامــــات تــــتراًأيــــضا كرامــــة، ثــــم لم تــــزل الك
ولا فــيما بعــد ...ًبحيــث أنــه لا يمكــن الإنــسان أن ينكــر شــيئا منهــا لا فــيما قبــل

قعـــت كرامـــات متعـــددة لـــبعض الـــصحابة،  وص الرســـالة، ففـــي زمـــن النبـــي
 .كذلك وقعت لمن قبلهم



 
 

٤ 
الغـار، قـال عليـه  في الثلاثـة الـذين أووا: فلعلكم تذكرون معي قصة الغار

نفــر ممــن قــبلكم يتمــشون، إذا أصــابهم المطــر  بيــنما ثلاثــة: الــصلاة والــسلام
جبــــل، فانحطــــت عــــلى فــــم غــــارهم صــــخرة مــــن الجبــــل  في فــــأووا إلى غــــار

ـــــا هـــــؤلاء: ، فقـــــال بعـــــضهمفانطبقـــــت علـــــيهم ًانظـــــروا أعـــــمالا عملتموهـــــا ! ي
 .ًصالحة الله فادعوا االله بها لعل االله يفرجها عنكم

اللهـــم إن كنــــت تعلـــم أنـــه كــــان لي أبـــوان شـــيخان كبــــيران : فقـــال أحـــدهم
وامــرأتي، وكــان لي صــبية صــغار أرعــى علــيهم، فــإذا أرحــت حلبــت فبــدأت 

ــأبوي قبــل بنــي، فنــأى بي ذات يــوم الــشجر،  فلــما أرحــت حلبــت كــما كنــت ّب
أحلــــــب فجئــــــتهما فوجــــــدتهما قــــــد نامــــــا، فكنــــــت عــــــلى رؤوســــــهما أكــــــره أن 
أوقظهــما مــن نومهــا وأكــره أن أســقي الــصبية قــبلهما، والــصبية يتــضاغون مــن 

 .الجوع عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر
ًظـــــل قـــــائما عـــــلى رؤوس أبويـــــه متحريـــــا أيـــــوقظهما ليـــــسقيهما قبـــــ: أي ل ً

 ..يتــــــــضاغون هــــــــذا إزعــــــــاج لهــــــــما، أيــــــــسقي الأولاد وهــــــــم في الأولاد؟ لا،
ًيصيحون جوعـا؟ لا، هـذا فيـه تقـديم لحـق الولـد عـلى الوالـدين فهـو حـيران، 

ك دأبي ودأبهــم حتــى طلــع الفجــر، قــال تمــام دعائــه وتــضرعه  في فلـم يــزل ذلــ
ك ابتغــاء مرضــاتك ففــرج عنــا : إلى ربــه ــ فــاللهم إن كنــت تعلــم أني فعلــت ذل

ًمنها فرجة نرى منها السماء، فانزاحت الصخرة شيئا قليلا ًً. 
جبـــل انحـــط عـــلى فـــم غـــار، مـــا تحركهـــا لـــو كـــان ..جبـــل: صـــخرة، معناهـــا

هناك آلات كالآلات التـي ترونهـا اليـوم مـا تـستطيع أن تحركهـا، لكـن االله عـز 
ــضرع وحــرك الــصخرة  وجــل القــادر عــلى كــل شيء اســتجاب دعــاء هــذا المت



 
 

٥ 
ًشــيئا قلــيلا حتــ ى رأوا النــور، لكــن مــا يــستطيعون الخــروج، حتــى قــام الرجــل ً
 : الثاني فقال

اللهــم إن كنــت تعلــم أنــه كــان لي ابنــة عــم أحببتهــا كأشــد مــا يحــب الرجــال 
النــــساء، فطلبــــت منهــــا نفــــسها فأبــــت حتــــى آتيهــــا بمائــــة دينــــار، فتعبــــت حتــــى 

ــ! يــا عبــد االله: جمعــت لهــا مائــة دينــار، فلــما وقعــت بــين رجليهــا قالــت ق االله ات
ولا تفـتح الخــاتم إلا بحقـه، فقمــت عنهــا وتركـت لهــا المائــة دينـار، فــإن كنــت 
اللهـــــم تعلــــــم أني فعلـــــت ذلــــــك ابتغــــــاء مرضـــــاتك ففــــــرج عنـــــا منهــــــا فرجــــــة، 

ًفتحركت الصخرة أيضا شيئا قليلا، لكنهم لا يستطيعون الخروج ً ً. 
اللهـم إن كنـت تعلـم أني كنـت اسـتأجرت : حتى قام الرجل الثالـث، فقـال

ًجـيرا عــلى فــرق مــن أرز، فلــما قــضى عملــه عرضــت عليــه فرقــه فرغــب عنــه، أ
ًفلـم أزل أزرعــه حتــى جمعــت منــه بقــرا ورعــاء، ثــم جــاءني فقــال ! يــا عبــد االله: ً

ك البقــر فاذهــب : ؟ فقلــت لــه...أعطنــي حقــي، الفــرق مــن الأرز انظــر إلى تلــ
فــرق مــن اتــق االله ولا تــستهزئ بي، إنــما لي عنــدك ! يــا عبــد االله: وخــذها، قــال

اذهب وخـذها فـإنما تلـك البقـر مـن ذاك الفـرق، فـذهب واسـتاقها، : أرز، قال
إن كنـــت اللهـــم تعلـــم أني فعلـــت ذلـــك ابتغـــاء مرضـــاتك ففـــرج عنـــا مـــا بقـــي، 

 .ففرج االله عنهم ما بقي فخرجوا يتمشون
 .ًهذه كرامة ومثلها الشيء الكثير والكثير جدا

 إلى هزيــع متــأخر ص في عهــد الــصحابة جــاء بعــضهم شــغلوا عنــد النبــي
مــن الليــل والليـــل ظلمــة فكانــت مـــع أحــدهم عــصا، فكانـــت تــضيء الطريـــق 
ـــير حتـــى وصـــلوا إلى الـــدار،  أمامـــه عـــشرة أذرع كـــأن هنـــاك قنـــديل مـــصباح من



 
 

٦ 
ًفالكرامـــات الـــصحيحة لا يمكـــن إنكارهــــا إطلاقـــا، ولكـــن كـــما أشرت آنفــــا  ً

 .رواية الكرامات حتى صارت إهانات في توسع الناس
الكتــب وبخاصــة كتــاب مــع الأســف الــشديد طبــع عــشرات  في روالمــذكو

الطبقـات الكـبرى للإمـام الـشعراني، هـذا الرجـل : القاهرة، اسمه في المرات
يـــترجم لعلـــماء أفاضـــل يكفـــي أنـــه تـــرجم للعـــشرة المبـــشرين بالجنـــة ولكبـــار 

َّ وانحـط الـتراجم حتـى وصـل  في َالعلماء الـذين جـاءوا مـن بعـدهم، ثـم أسـف
بــــدوي وأمثــــال هــــؤلاء مــــن المعــــروفين مــــن الــــصوفية، فــــيروي إلى ترجمــــة ال

إهانــات، بـل هــي كفريـات، وهــذا الكتـاب مطبــوع : عـنهم أشــياء هـي كــما قلنـا
 .عشرات الطبعات

تركــــت قــــولي للــــشيء كــــن فيكـــــون : ترجمــــة أحــــدهم أنــــه قــــال في يــــذكر
وصـل إلى مرتبـة الألوهيـة، بـل إلى : هـو بعينـه يعنـي! ًعشرين سنة أدبـا مـع االله

أمـا ! ًبة الربوبية، تركت قولي للشيء كن فيكـون عـشرين سـنة أدبـا مـع االلهمرت
كـن فيكـون، : ًقبل ذلك وبعد ذلك لم يكن متأدبـا مـع االله فكـان يقـول للـشيء

﴿: الربوبيــة، هــذا مــا كــان المــشركون يــشركون بــه في هــذا كفــر وشرك
﴾) هـذا يـذكر أن هـذا )٢٥: لقمـان 

 .من الواصلين من كبار الأولياء
  الحـمارة  في كذلك يذكر قصة ذلك الرجـل الـذي رئـي أنـه يفعـل الفاحـشة

البحـر تغــرق  في هنـاك سـفينة: عـلى قارعـة الطريـق، فـأنكروا ذلـك عليـه فقـال
ة وكثــــيرة أشــــياء كثــــير! الكرامــــات يــــا جماعــــة في فأنــــا ســــددتها، هــــذا مــــذكور



 
 

٧ 
ًجدا، نعرض نضرب صفحا عما هـذا الكتـاب مـن سـخافات بـل كفريـات  في ً

 .كرامات الأولياء .. .باسم الكرامات
جـاء رجـل مــن إخواننـا أهـل الــسنة ...: حلـب في وأذكـر لكـم قـصة وقعــت

ًقدم طلبا ليكون إمامـا مـسجد مـن المـساجد هنـاك، فمـشت المعاملـة كـما  في ً
رة، وصــلت إلى المفتــي، المفتــي أرســل خلفــه هــي المعتــاد مــن دائــرة إلى دائــ

ليمتحنــه؛ لأن هنــاك كانــت الــدعوة التــي نحــن نــسميها بالــدعوة الــسلفية وهــم 
 في ســـوريا خاصـــة في يــسمونها بالـــدعوة الوهابيــة، كانـــت ســـائرة والحمــد الله

: حلـــب، وكــان هــذا المفتـــي بلغــه عــن هـــذا الرجــل اســمه أظـــن في دمــشق ثــم
زمــنهم، فأخــذ يــسأله،  في ء مــن الوهابيــةأحمــد المــصري، كــان بلغــه عنــه شي

 في أن لهـــا أصـــل: مـــا رأيـــك بالكرامـــات؟ فأجـــاب بجـــواب مختـــصر: قـــال لـــه
 : -هنا الشاهد-ما رأيك بالكرامة التالية: الكتاب والسنة، قال له

كيـــــف وصـــــل عقـــــل بعـــــض المـــــشايخ إلى ! ســـــبحان االله.. القـــــصةىحكـــــ
أن أحــد الخطبــاء :  لــه قــصة خلاصــتهاىحكــ..الــدرك الأســفل في الانحطــاط

؛ َ ِعنــدما يخطــب يــوم الجمعــة كــشف كــشف لــه  -لأن هــذا مــن كبــار الأوليــاء-ُ
! لكــــن مــــاذا يفعــــل؟! حــــاقن؟ طيــــب: أن أحــــد الحــــاضرين حــــاقن، تقولــــون

المـــسجد غـــاص بالنـــاس، وكيـــف يقـــوم هكـــذا بيـــنهم، فالخطيـــب كـــل هـــؤلاء 
َيعــــرفهم؛ لأن ربنــــا كـــــشف، فــــذهب إليــــه إذا بالخطيـــــب يمــــد جبتــــه يقـــــول ...َ

ِّدخـل مـن كـم الـشيخ ..كذا، والرجل الحاقن انفتح أمامه طريـق إلى حديقـةه ُ
الحديقــــة وتوضــــأ وعــــاد إلى  في يوصــــل إلى حديقــــة، فقــــضى حاجتــــه: يعنــــي

 .مكانه ولا أحد يشعر بهذا؛ لأن الشيخ حواه بكرامته



 
 

٨ 
أعــوذ : تــصدق بهــذه الحكايــة أو الكرامــة؟ قــال لــه: المفتــي ســأل صــاحبنا
أنــــت لا : اهلين، هـــذه إهانــــة وليـــست كرامــــة، قـــال لــــهبـــاالله أن أكــــون مـــن الجــــ
 .ًمثل هذا كثير وكثير جداوًتصلح أن تكون إماما، 

بــــلاد الأفغــــان، الكرامــــات  في الجهــــاد في الآن يـــروى عــــن كرامــــات تقــــع
الأمــر أننــا  في مــا فيهــا اســتنكار، لكــن كــل مــا..التــي تــذكر الآن مــا فيهــا غرابــة

 فكــــون الــــشهيد يــــشم منــــه رائحــــة بحاجــــة إلى التثبــــت مــــن صــــحتها كروايــــة،
ًذلــــك غرابــــة إطلاقــــا، وكــــون ربنــــا عــــز وجــــل يعنــــى بــــبعض  في المــــسك مــــا

المجاهــدين فتقـــع القنبلــة بجـــانبهم ولا تنفجــر فـــاالله يــدافع عـــن الــذين آمنـــوا، 
كل هذا ممكن يعني، لكـن تبقـى القـضية يخـشى أن يكـون فيـه زيـادة تـساهل 

 .نصدق بهاأنه لمجرد أن واحد يقص قصة نحن نلتقفها و
فالذي أعتقده وأدين االله به أنه يجب على كـل مـسلم أن يـؤمن بـأن االله عـز 

بعــض كراماتــه الخارقــة  في وجــل يكــرم بعــض أوليائــه الــصالحين الــصادقين
ًللعادة، ولكن ذلك لا يشترط أن يعلـن كـل مـسلم كرامـة، نحـن نعلـم مـثلا أن 

وأفــــضلهم  هــــم العــــشرة المبــــشرين بالجنــــة، صأفــــضل النــــاس بعــــد النبــــي 
الخلفاء الراشدون، مـا أدري عـن أحـد مـنهم شيء مـن هـذه الكرامـات فلـيس 
من الضروري أن يروى عن كل مـسلم صـادق أنـه رئيـت منـه كرامـة، لكـن أنـه 
قـد يمكـن أن يقــع يمكـن هــذا أن يقـع، والمـستند حينــذاك إلى صـحة الروايــة، 

د أن عبأســــــتاأفغانــــــستان مــــــا  في كــــــما يــــــذاع الآن مــــــن الكرامــــــات التــــــي تقــــــع
ًصـــحتها؛ لأنهـــا مقبولـــة وفعـــلا هـــي كرامـــة مـــن االله عـــز وجـــل لـــبعض هـــؤلاء 



 
 

٩ 
 الشهداء أو المجاهدين، ولكن تـرى هـل صـحت أم لا؟ تبقـى القـضية داخلـة

  :أول الكلام في علم الرواية، أما من حيث الإمكان فكما قلنافي 
 ومن نفاها فانبذن كلامه   الكرامة ءوأثبتن للأوليا

بعض الأوقـات يـدعون أنهـم يـشوفون مـا  في  العاصيطيب، يبقى :السائل
 .القبر في يحدث له
هــــذا ممكــــن، لعلكــــم ســــمعتم الحــــديث الــــذي أخرجــــه البخــــاري  :الــــشيخ
: صـــحيحيهما مـــن حـــديث عبـــد االله بـــن العبـــاس رضي االله عـــنهما في ومـــسلم

أمـــا إنهـــما ليعـــذبان «:  مـــر بقـــبرين فقـــال عليـــه الـــصلاة والـــسلامصأن النبـــي 
فكـان : كبـير، أمـا أحـدهما فكـان يـسعى بالنميمـة، وأمـا الآخـر  فيوما يعذبان
لا يـــستتر مـــن البـــول، ثـــم أمـــر بـــأن يـــؤتى لـــه بغـــصن : -وفي روايـــة-لا يـــستنزه

فــــشقه شــــقين ووضــــع كــــل شــــق مــــنهما عــــلى القــــبر، فــــسألوه عــــن ذلــــك عليــــه 
 .»لعل االله عز وجل يخفف عنهما ما داما رطبين: الصلاة والسلام فقال

ـــــا مـــــسلمين لكـــــن  ســـــمع صفالرســـــول  عـــــذاب هـــــذين المعـــــذبين، وكان
الكـــشف عـــن  في يتـــساهل: لا يـــستتر، أي: أحــدهما يـــسعى بالنميمـــة والآخـــر

لا يتحاشـــــى أن يـــــصيبه : عورتـــــه أمـــــام النـــــاس، أو لا يـــــستنزه مـــــن البـــــول، أي
اســتنزهوا مــن «: رشــاش البــول، ولــذلك عــذبا، وقــال عليــه الــصلاة والــسلام

 .»لبولالبول فإن أكثر عذاب القبر من ا
ً مــــــر ذات يــــــوم راكبــــــا دابتــــــه صأن النبــــــي «: الــــــصحيح في كــــــذلك جــــــاء

متــى مــات : فشمـست بــه، فنــزل فــرأى قــبرين فــسأل أصـحابه الــذين كــانوا معــه
لــــولا أن تــــدافنوا : الجاهليــــة، فقـــال عليــــه الــــصلاة والـــسلام في :هـــذان؟ قــــال



 
 

١٠ 
إن الدابة لمـا شمـست بـه عليـه الـسلام سـمعت :  أي»لأسمعتكم عذاب القبر

 صــوت عــذاب المقبــورين، فــلا يــستبعد أن يــرى بعــض النــاس بعــض العــصاة
 مــــن ص قبـــورهم يعــــذبون؛ لأن عــــذاب القــــبر حـــق، ولــــذلك أمــــر النبــــيفي 
: التــشهد الأخــير فليــستعذ بــاالله مــن أربــع، يقــول في إذا جلــس أحــدكم«: قولــه

اللهـم إني أعــوذ بـك مــن عـذاب القــبر، ومـن عــذاب جهـنم، ومــن فتنـة المحيــا 
 فعـذاب القـبر حـق يمكـن أن يـرى » ومن شر فتنـة المـسيح الـدجالوالممات،

ونحـو ذلـك، لكـن يبقـى كـل شيء خاضـع ...بالأعين العادية أفعى تنهش منه
لعلم الروايـة صـحت الروايـة أم لا؟ الـذي يحـدث صـادق أو مهـول، كـل هـذا 

 .ممكن أن يقال، أما الأصل فثابت
ـــــةـ ــــــا شــــــيخ :مداخل ــــــب ي ــــــس القــــــرني، وقــــــصة  في طي أبي مــــــسلم قــــــصة أوي

 الخولاني، مدى صحتها؟
  أمــا قـــصة أبــو مــسلم الخـــولاني فــصحيحة، ألــست تعنـــي لمــا ألقـــي  :الــشيخ

 في النار؟
  . نعم:مداخلة
الحمـد : فهي صـحيحة، وفيـه قـال عمـر بـن الخطـاب رضي االله عنـه :الشيخ

ًأمــة محمــد مــن جعــل النــار بــردا وســلاما عليــه كــما جعلهــا  في الله الــذي جعــل ً
 ما قصة أويس القرني ماذا تعني؟على إبراهيم، أ

إذا رأيــتم أويــس القــرني فاطلبــا منــه «:  لعــلي وعمــرص التــي قــال :مداخلـةـ
 .ص  أو كما قال»أن يستغفر لكما

 .صحيح هذا :الشيخ
  ) ٠٠:٤٩:٤٨ /٢٩" (–الأثر -فتاوى جدة"



 
 

١١ 

 
ونـؤمن بـما جاـء مـن كراماـتهم وصـح  «ًقال الإمام معلقاـ عـلى قـول صاـحب الطحاويةـ[-

 ]: »عن الثقات من رواياتهم
ًلقـــد أحـــسن المؤلـــف صـــنعا بتقييـــد ذلـــك بـــما صـــح مـــن الروايـــات، : قلـــت

روايـة الكرامـات  في ذلك لأن النـاس وبخاصـة المتـأخرين مـنهم قـد توسـعوا
بطلانهـــا مـــن لـــه  في إلى درجـــة أنهـــم رووا باســـمها الأباطيـــل، التـــي لا يـــشك

 عقـــل، بـــل إن فيهـــا أحيانــا مـــا هـــو الـــشرك الأكـــبر وفي الربوبيـــة، أدنــى ذرة مـــن
ًللـــشعراني مـــن أوســـع الكتـــب ذكـــرا لمثـــل تلـــك » طبقـــات الأوليـــاء«وكتـــاب 

تركـــت قـــولي للـــشيء كـــن فيكـــون : الأباطيـــل، التـــي منهـــا قـــول أحـــد أوليائـــه
ًعشرين سنة أدبا مع االله، تعالى االله عما يقول الظالمون علوا كبيرا  ً. 

ــأس بهــا مــن الكرامــات الــصحيحة عــن بعــض الــصحابةوتجــد طا  ئفــة لا ب
 الأحاديــــــث ٢٥٣بــــــاب (للإمــــــام النــــــووي » ريــــــاض الــــــصالحين «كتـــــاب في 

 .) بتحقيقي١٥٢٣ -١٥١٦
 ).١٠٧-١٠٦ص"(التعليق على متن الطحاوية"

 



 
 

١٢ 

 
 : ]قال الإمام[

 .ةالنبوة أخص من الولاية، والرسالة أخص من النبو
  ).١٠٦ص"(التعليق على متن الطحاوية"
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بـــسم االله، والحمـــد الله، والـــصلاة والـــسلام عـــلى رســـول االله محمـــد بـــن عبـــد االله، : ســـؤال
 : وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

ًاز أن يكــون معجـــزة لنبــي جــاـز أن مـاـ جـــ: ســـمعنا مــن أحـــد المــشايخ يقـــول: يقــول الــسائل
 .ًيكون كرامة لولي

أن هـــذا الكـــلام كــــلام لـــبعض المـــشايخ وانتهــــى : يكفـــي أن نقــــول :الـــشيخ
ًأمره، ليس كلاما الله ولا حديثا عـن رسـول االله  ، لكـي نهـتم بمعالجتـه أو صً

ـــك لأن مـــن  ببيـــان تزييفـــه، وهـــو مـــن جهـــة أخـــرى كـــلام باطـــل مـــن أصـــله؛ ذل
القرآن الكريم الـذي هـو معجـزة المعجـزات كلهـا،  هذا صمعجزات النبي 

بعـــــض الأحاديـــــث الـــــصحيحة، فـــــإذا أخـــــذنا تلـــــك  في كـــــما الإشـــــارة كـــــذلك
ًمـا كـان معجـزة لنبـي جـاز أن يكـون كرامـة لـولي، فقـد : الكلمة عـلى إطلاقهـا ً

ًكان القرآن معجزة لنبينـا أفيجـوز أن يكـون ذلـك كرامـة لـولي مـن أتبـاع النبـي  ً
 .هذا مستحيل! ؟ص
على طريقة غلاة الصوفية يمكن أن يكون ذلـك، لكـن مـا بنـي عـلى ! عمن

كتــاب ربــما أعيــدت طباعتــه أكثــر  في فاســد فهــو فاســد، لقــد جــاء مــع الأســف
مــــن طباعــــة صــــحيح البخــــاري ومــــسلم، وهــــو الكتــــاب المعــــروف بطبقــــات 

هــذا الكتــاب طامــات وبلايــا  في الأوليــاء لعبــد الوهــاب الــشعراني، لقــد ذكــر



 
 

١٤ 
ــــيرة وكثــــيرة ً جــــدا تتنــــافى مــــع أصــــول وقواعــــد الــــشريعة الإســــلامية، وأنــــا كث

أعجــب كيـــف يطبــع هـــذا الكتــاب عـــشرات المــرات، ويـــروج بــين المـــسلمين 
ولا رواج الــصحيحين، لقــد جــاء فيــه مــا يناســب جــواب الكلمــة الــسابقة أنـــه 
ًزار شـيخا لــه، فوقـف عنــد البـاب تحــت نافـذة وإذا بــه يـسمع صــوتا يـشبه كــأن  ً

لقرآن الكـريم لكنـه حيـنما أنـصت وفهـم مـا يقـرأ إذا بـه لـيس صاحبه يتلو من ا
ــــه كــــان يعــــرف الآيــــات القرآنيــــة، فيتميــــز مثلــــه الكــــلام  ًشــــيئا مــــن القــــرآن؛ لأن

فلـما انتهـى الرجـل مـن قراءتـه تأكـدت أنـه : القـرآني مـن الكـلام البـشري، قـال
ًكــان يتلــو كلامــا إلهيــا غــير القــرآن الكــريم لأنــه قــال ا اللهــم أوهــب ثــواب مــ: ً

ك إلى شــيخي فــلان وفــلان كــما هــي عادتــه، هــذا مــذكور  في تلوتــه مــن كلامــ
 .طبقات الأولياء للشعراني

يمكـــن أن يكـــون هـــذا الكـــلام نــشأ مـــن تلـــك الـــضلالة التـــي صـــارت : ًفــإذا
عنــدهم قاعــدة، ونبطلهــا بعقيــدتنا الــصحيحة أن هــذه القاعــدة قاعــدة باطلــة؛ 

ــأتي بــه لأنهــا تــستلزم أن يكــون كــلام كــالقرآن الكــريم  مــن رب العــالمين أن ي
ًما كان معجـزة لنبـي جـاز أن يكـون كرامـة لـولي، : من ليس بنبي؛ لأنهم قالوا ً

كتــاب الطبقــات للــشعراني هــذا، لــذلك لا  في ًوإذا هــذا نجــده منــصوصا عليــه
يجـوز أن يغـتر مــسلم بمثـل هــذا الكـلام وحــسبه أن يعلـم أنــه كـلام مــا أنـزل بــه 

 .من سلطان
 )٠٠:١٠:١٠ /٦(" فتاوى الإمارات"
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ًقال الإمام معلقا عـلى قـول صاـحب الطحاويةـ[ ِّ ًولا نفـضل أحـدا مـن الأولياـء عـلى أحـد «ُ
 :]»نبي واحد أفضل من جميع الأولياء: من الأنبياء عليهم السلام ونقول

االله إلى الــرد عــلى الاتحاديــة وجهلــة يــشير الــشيخ رحمــه : الــشرح في قــال
فقـد .المتصوفة، وإلا فأهـل الاسـتقامة يوصـون بمتابعـة العلـم ومتابعـة الـشرع

﴿: أوجــب االله عــلى الخلــق كلهــم متابعــة الرســل قــال تعــالى
﴾)٦٤: النساء(. 

ادة وتـــصفية العبـــ في واجتهـــاده وكثـــير مـــن هـــؤلاء يظـــن أنـــه يـــصل برياســـته
نفــسه إلى مــا وصــلت إليــه الأنبيــاء مــن غــير اتبــاع لطــريقتهم، ومــنهم مــن يظــن 
أنــه قــد صــار أفـــضل مــن الأنبيــاء، ومــنهم مـــن يقــول إن الأنبيــاء والرســل إنـــما 
يأخـــذون العلـــم بـــاالله مـــن مـــشكاة خـــاتم الأوليـــاء، ويـــدعي لنفـــسه أنـــه خـــاتم 

ك العلــم هــو حقيقــة قــول فرعــون، و هــو أن هــذا الوجــود الأوليــاء، ويكــون ذلــ
هـو االله، : المشهود واجب بنفـسه، لـيس لـه صـانع مبـاين لـه، ولكـن هـذا يقـول

البـــاطن أعـــرف بـــاالله  في وفرعـــون أظهـــر الإنكـــار بالكليـــة، لكـــن كـــان فرعـــون
ــــا للــــصانع، وهــــؤلاء ظنــــوا أن الوجــــود المخلــــوق هــــو  ًمــــنهم؛ فإنــــه كــــان مثبت

ن الــــشرع الظــــاهر لا الوجــــود الخــــالق كــــابن عــــربي وأمثالــــه، وهــــو لمــــا رأى أ
 : سبيل إلى تغييره، قال



 
 

١٦ 
الولايـة مـا هـو أعظـم  في النبوة ختمـت، ولكـن الولايـة لم تخـتم، وادعـى«

مــن النبــوة ومــا يكــون للأنبيــاء والمرســلين، وأن الأنبيــاء مــستفيدون منهــا كــما 
 : قال

 فويق الرسول ودون الولي ...برزخ في مقام النبوة
 : ثابتة للمؤمنين المتقين كما قال تعالىوهذا قلب للشريعة فإن الولاية 

﴿﴾ 
ــونس( والنبــوة أخــص مــن الولايــة، والرســالة أخــص مــن النبــوة كــما : )٦٣-٦٢: ي

 .تقدم التنبيه على ذلك
 )١٠٦-١٠٤ص"(التعليق على متن الطحاوية"
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 ]:ًقائلا» والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن«: علق الإمام على قول صاحب الطحاوية[

﴿: قولـه تعـالى في وهم الموصوفون
﴾) وليـست الكرامـة بادعـاء )٦٣-٦٢: يـونس 

يتــــوهم كثـــير مــــن النــــاس، بـــل ذلــــك مــــن الكرامـــات وخــــوارق العـــادات كــــما 
 .ه جمال الإسلامِّوشَُالإهانات التي ت

  ).٧٠ص"(التعليق على متن الطحاوية "
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 ]:  أنه قالصروي عن النبي [
 .»حد الساحر ضربة بالسيف«
 .)ضعيف(
  : ]قال الإمام[

الحــــــــــــاكم  و)٣٣٦ص ( والــــــــــــدارقطني )١/٢٧٦(أخرجــــــــــــه الترمــــــــــــذي 
ـــــــــــــــــير " في  والطـــــــــــــــــبراني)٤/٣٦٠(  )١٦٦٥ -رقـــــــــــــــــم( " المعجـــــــــــــــــم الكب

 " الكامـــــــل " في وابـــــــن عـــــــدي )١٤١ص ( " الفاصـــــــل " في والرامهرمـــــــزي
مـسلم المكـي عـن   من طريق إسـماعيل بـن)٨/١٣٦( وعنه البيهقي )٨/٢(

 .فذكره: ص قال رسول االله: الحسن عن جندب قال
ن هـــذا الوجـــه، وإســـماعيل بـــن  إلا مـــً لا نعرفـــه مرفوعـــا": وقـــال الترمـــذي

 ." والصحيح عن جندب موقوف ،الحديث في مسلم المكي يضعف
 وإن كــان الــشيخان تركــا حــديث ؛ صــحيح الإســناد": وأمــا الحــاكم فقــال
 .!" فإنه غريب صحيح ؛إسماعيل بن مسلم

 وهـــذا هـــو الغريـــب حقـــا، فـــإن الـــذهبي نفـــسه قـــد !ووافقـــه الـــذهبي: قلـــت
 متفــــــق عــــــلى ":  وقــــــال"ضعفاء والمتروكــــــين  الــــــ" في هــــــذا أورد إســــــماعيل

 ." ضعفوه، وتركه النسائي ": " الكاشف " في وقال."ضعفه 



 
 

١٩ 
: ، يرويــه محمــد بــن الحــسن بــن ســيار أبــو عبــد االلهًوقــد وجــدت لــه متابعــا

 .العبدي عن الحسن به حدثنا خالد
ـــــــــــو ســـــــــــهل القطـــــــــــان)١٦٦٦(أخرجـــــــــــه الطـــــــــــبراني  ـــــــــــه " في  وأب  " حديث

)٤/٢٤٥/٢(. 
، وكـــــذلك ة هـــــذا، لم أجـــــد مـــــن ترجمـــــًة واهيـــــة، فـــــإن خالـــــدالكنهـــــا متابعـــــ

 الراوي عنه،
فــلا يعــضد بهــا، عــلى أن مــدار الطــريقين عــلى الحــسن، وهــو مــدلس وقــد 

 .عنعن
فمــن رام تحــسين الحــديث فــما أحــسن، لا ســيما والــصحيح عــن  ولــذلك

 )٤/٣٦١(الترمـــذي، وقــد أخرجـــه الحـــاكم  عـــن جنــدب موقـــوف كـــما تقــدم
 : د الملك عن الحسنمن طريق أشعث بن عب

 أن أمـــيرا مـــن أمـــراء الكوفــــة دعـــا ســـاحرا يلعـــب بــــين يـــدي النـــاس فبلــــغ "
بــسيفه، واشــتمل عليــه، فلــما رآه ضربــه بــسيفه، فتفــرق النــاس  جنــدب، فأقبــل
ــــاس لــــن تراعــــوا، إنــــما أردت الــــساحر أيهــــا: عنــــه، فقــــال  فأخــــذه الأمــــير -الن

ك ســلمان،.فحبــسه  ينبغــي لهــذا وهــو  لم يكــن!بــئس مــا صــنعا: فقــال فبلــغ ذلــ
يديــه، ولا ينبغــي لهــذا أن يعاتــب أمــيره  ســاحرا يلعــب بــين إمــام يــؤتم بــه يــدعو

 ."بالسيف 
: وقـد توبـع، فقـال هـشيم.وهذا إسـناد موقـوف صـحيح إلى الحـسن: قلت

 كـــان يلعـــب عنـــد ً أن ســـاحرا": الحـــذاء عـــن أبي عـــثمان النهـــدي أنبأنـــا خالـــد



 
 

٢٠ 
فـسه، ولا يـضره، فقـام جنـدب إلى الوليد بن عقبة، فكان يأخـذ سـيفه فيـذبح ن

 .﴾﴿: السيف فأخذه فضرب عنقه، ثم قرأ
 " تــــاريخ دمــــشق " في أخرجــــه الــــدارقطني وعنــــه البيهقــــي وابــــن عــــساكر

 .والسياق له من طرق عن هشيم به )٢ و٤/١٩/١(
 .وهذا إسناد صحيح موقوف، صرح فيه هشيم بالتحديث

أخـبرني ابـن لهيعـة عـن أبي : بيهقي عن ابـن وهـبوله طريق أخرى عند ال
 : الأسود

 أن الوليــد بــن عقبــة كــان بــالعراق يلعــب بــين يديــه ســاحر، وكــان يــضرب "
: ثــم يــصيح بــه، فيقــوم خارجــا، فيرتــد إليــه رأســه، فقــال النــاس رأس الرجــل،

 ورآه رجــل مــن صــالح المهــاجرين، فنظــر إليــه، !المــوتى ســبحان االله، يحيــى
غــد، اشــتمل عـــلى ســيفه فــذهب يلعـــب لعبــه ذلــك، فـــاخترط فلــما كــان مـــن ال

 وأمـــر بـــه !إن كـــان صـــادقا فليحـــي نفـــسه: الرجـــل ســـيفه فـــضرب عنقـــه، فقـــال
  فـسجنه، فأعجبـه نحـو-ً صـالحاً وكـان رجـلا- صاحب الـسجنًالوليد دينارا
فــاخرج لا يــسألني االله : نعــم، قــال:  قــال؟أتــستطيع أن تهــرب: الرجــل، فقــال

 ." ًعنك أبدا
هــذا إســناد صـــحيح إن كــان أبــو الأســـود أدرك القــصة فإنــه تـــابعي و: قلــت

 .صغير، واسمه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة
ومثــــل هــــذا الــــساحر المقتــــول، هــــؤلاء الطرقيــــة الــــذين يتظــــاهرون : قلــــت

بـــأنهم مـــن أوليـــاء االله، فيـــضربون أنفـــسهم بالـــسيف والـــشيش، وبعـــضه ســـحر 
ب وتمـــارين، يـــستطيعه كـــل إنـــسان مـــن  وبعـــضه تجـــار،ييـــل لا حقيقـــة لـــهتخو



 
 

٢١ 
كــافر إذا تمـــرس عليــه وكــان قـــوي القلــب، ومــن ذلـــك مــسهم النـــار  مــؤمن أو

ـــأفواههم وأيـــديهم، ودخـــولهم التنـــور، ولي مـــع أحـــدهم حلـــب موقـــف  في ب
تظــاهر فيــه أنــه مــن هــؤلاء، وأنــه يطعــن نفــسه بالــشيش، ويقــبض عــلى الجمــر 

ق إن لم يرجــع عــن هــذه فنــصحته، وكــشفت لــه عــن الحقيقــة، وهددتــه بــالحر
،  فلم يتراجع، فقمـت إليـه وقربـت النـار مـن عمامتـه مهـددا ً!الدعوى الفارغة

 ثــم أطفأتهــا خــشية أن يحــترق هــو مــن !فلــما أصر أحرقتهــا عليــه، وهــو ينظــر
رأى هـؤلاء لقــتلهم بــسيفه   رضي االله عنــه، لــوًوظنــي أن جنـدبا .ًمعانــدا تحتهـا

 ."رة أشد وأبقى  ولعذاب الآخ"بذلك الساحر  كما فعل
 ).٦٤٣-٣/٦٤١"(الضعيفة"



 
 

٢٢ 

 
 :] أنه قالصروي عن النبي [
 ولــو ، لعلمــتم العلــم الــذي لــيس معــه بــه جهــل؛لـو عــرفتم االله حــق معرفتــه«

 ومــا أوتي أحــد مــن اليقــين ، لزالــت الجبــال بــدعائكم؛عــرفتم االله حــق معرفتــه
ولا أنــت يــا :  ابــن جبــل فقــال معــاذ،»ًشــيئا إلا مــا لم يــؤت منــه أكثــر ممــا أوتي

فقـــد بلغنـــا أن عيـــسى ابـــن مـــريم عليـــه : قـــال معـــاذ.ولا أنـــا:  فقـــال!رســـول االله
ــــا «: ص  فقــــال رســــول االله،الــــسلام كــــان يمــــشي عــــلى المــــاء ًولــــو ازداد يقين

 .»لمشى على الهواء 
 . ضعيف الإسناد،منكر
 فــإن فيــه أن عيــسى لم يكــن ؛وهــو عنــدي منكــر المــتن بهــذا الــسياق: قلــت
 بيـنما حكـوا أن هـذا كـان ،من القوة بحيث يمكنه أن يمشي على الهواء يقينه

ك أن هــذا الـبعض كــان أقــوى يقينــا مــن عيــسى ،لـبعض الأوليــاء ً فينــتج مــن ذلــ
ـــضلال البـــين في ولا يخفـــى مـــا! !عليـــه الـــسلام ـــك ،هـــذا مـــن ال  ويلـــزم مـــن ذل

 فالحــــديث غــــير ،ًإن كــــان هــــذا الــــذي حكــــوا صــــحيحا: أحــــد أمــــرين ولا بــــد
 فالـــذي حكـــوا غـــير صـــحيح ولا ؛ًوإن كـــان هـــذا الحـــديث صـــحيحا ،صـــحيح

 .فتأمل .بد
  ).٣٤٨-٩/٣٤٧"(الضعيفة"



 
 

٢٣ 

 
 ]:ص قال رسول االله[
 .»المعروف  في  إنما الطاعة،معصية االله في لبشر لا طاعة«
  : ]قال الإمام[

معـصية االله  في اعـة أحـدالحديث فوائـد كثـيرة أهمهـا أنـه لا يجـوز إط في و
منــــه يعلـــــم و.المـــــشايخ والعلــــماء وذلــــك الأمـــــراء في  ســـــواء،تعــــالى وتبــــارك

 : ضلال طوائف من الناس
لــو أمــرهم بمعــصية  وبعــض المتــصوفة الــذين يطيعــون شــيوخهم: الأولى

أن الــشيخ يــرى مــا لا يــرى ، والحقيقــة ليــست بمعــصية في ظــاهرة بحجــة أنهــا
 في  قــص عــلى أتباعــهً نــصب نفــسه مرشــداهــؤلاء  مــنًأعــرف شــيخا، والمريــد

 مـشايخ الـصوفية أمـر ليلـة المسجد قـصة خلاصـتها أن أحـد في بعض دروسه
 فلـــما ،أحـــد مريديـــه بـــأن يـــذهب إلى أبيـــه فيقتلـــه عـــلى فراشـــه بجانـــب زوجتـــه

: قـــال و فنظـــر إليـــه الـــشيخ! عـــاد إلى شـــيخه مـــسرورا لتنفيـــذ أمـــر الـــشيخ،قتلـــه
أمــــا أبــــوك فهــــو و!  هــــو صــــاحب أمــــك إنــــما؟أتظــــن أنــــك قتلــــت أبــــاك حقيقــــة

إن الــشيخ :  ثــم بنــى عــلى هــذه القــصة حكــما شرعيــا بزعمــه فقــال لهــم!غائــب
 الظـــاهر أن عـــلى المريـــد أن يطيعـــه في إذا أمــر مريـــده بحكـــم مخـــالف للــشرع

الظــــاهر أمــــر الولــــد بقتــــل  في ألا تــــرون إلى هــــذا الــــشيخ أنــــه:  قــــال،ذلــــكفي 



 
 

٢٤ 
هـو يــستحق ، وتــل الـزاني بوالـدة الولــدالحقيقــة إنـما أمـره بق في لكنـه، ووالـده

 .لا يخفى بطلان هذه القصة شرعا من وجوه كثيرةو! القتل شرعا
إنــما هــو مــن ، وأن تنفيــذ الحــد لــيس مــن حــق الــشيخ مهــما كــان شــأنه: ًأولا

 .الأمير أو الوالي
ك فلــماذا نفــذ الحــد بالرجــل دون المــرأة: ًثانيــا    في همــا وأنــه لــو كــان لــه ذلــ

 ؟ذلك سواء
ليس القتـــل بغـــير ،وإن الـــزاني المحـــصن حكمـــه شرعـــا القتـــل رجمـــا:اًثالثـــ
 .الرجم

كـــذلك ، وومــن ذلــك يتبـــين أن ذلــك الــشيخ قـــد خــالف الــشرع مـــن وجــوه
 شـأن ذلـك المرشـد الــذي بنـى عـلى القــصة مـا بنـى مــن وجـوب إطاعـة الــشيخ

ــى لقــد قــال لهــم،لــو خــالف الــشرع ظــاهراو إذا رأيــتم الــشيخ عــلى عنقــه :  حت
مـــع وضـــوح بطـــلان مثـــل هـــذا و! يجـــوز لكـــم أن تنكـــروا عليـــهالـــصليب فـــلا 

النــــاس مــــن يــــنطلي عليــــه  في العقــــل معــــا نجــــد ومخالفتــــه للــــشرع، والكــــلام
بـين أحـدهم مناقـشة  ولقد جـرت بينـيو.فيهم بعض الشباب المثقف وكلامه

مـــا بنـــى عليهـــا مـــن  وكـــان قـــد ســـمعها مـــن ذلـــك المرشـــد وحـــول تلـــك القـــصة
ظـل مؤمنـا بالقـصة لأنهـا مـن بـاب  ومعـه شـيئالكن لم تجد المناقـشة ، وحكم

لــو أمــرك : لمــا قلــت لــه وأنــتم تنكــرون الكرامــةو:  قــال،زعمــه في الكرامــات
إننـــــي لم أصــــــل بعـــــد إلى هــــــذه :  فقــــــال؟شـــــيخك بقتــــــل والـــــدك فهــــــل تفعـــــل

الاستــسلام للمــضلين إلى  و فتبــا لإرشــاد يــؤدي إلى تعطيــل العقــول!!المنزلــة



 
 

٢٥ 
عد ذلـك عـلى مـن يـصف ديـن هـؤلاء بأنـه أفيـون ب بتَْ عنِْ فهل م،هذه المنزلة

 ؟الشعب
  ).٣٥٣-١/١/٣٥١"(الصحيحة"



 
 

٢٦ 

 
 ]: ص قال رسول االله[
 .» يا سارية الجبل ،يا سارية الجبل«

  مــن االله تعــالى لعمـــرًممــا لا شــك فيــه أن النــداء المــذكور إنـــما كــان إلهامــا
ك بغريــب عنــهو ــ لكــن  وص  كــما ثبــت عــن النبــي" محــدث "نــه إ ف،لــيس ذل

 فاســتدلال ،أنــه رآهــم رأي العــين، ولــيس فيــه أن عمــر كــشف لــه حــال الجــيش
عـلى إمكـان  وبعض المتصوفة بذلك على ما يزعمونه من الكـشف للأوليـاء

ذلـك مـن صـفات  و كيـف لا،القلـوب مـن أبطـل الباطـل في اطلاعهم على مـا
 .الصدور في ع على ماالاطلا ورب العالمين المنفرد بعلم الغيب

االله عـــز وجــــل  وو ليـــت شــــعري كيـــف يــــزعم هـــؤلاء ذلــــك الـــزعم الباطــــل
 فلا يظهر على غيبـه أحـدا إلا مـن ارتـضى مـن ،عالم الغيب﴿: كتابه في يقول
ك الأوليــاء رســل مــن رســل االله حتــى يــصح  .﴾رســول فهــل يعتقــدون أن أولئــ

بحانك هـذا بهتــان ســ! !أن يقـال إنهــم يطلعـون عــلى الغيـب بــإطلاع االله إيـاهم
 .عظيم

 فهـــو مـــن ،ًعـــلى أنـــه لـــو صـــح تـــسمية مـــا وقـــع لعمـــر رضي االله عنـــه كـــشفا
 فلــيس مجــرد صــدور ،ًالأمــور الخارقــة للعــادة التــي قــد تقــع مــن الكــافر أيــضا

مثلـــه بالــــذي يـــدل عــــلى إيــــمان الـــذي صــــدر منـــه فــــضلا عــــلى أنـــه يــــدل عــــلى 
مـــن مـــسلم فهـــو لـــذلك يقـــول العلـــماء إن الخـــارق للعـــادة إن صـــدر  وولايتـــه



 
 

٢٧ 
يضربون عـلى هـذا مثـل الخـوارق التـي تقـع عـلى ، وكرامة وإلا فهو استدراج

  فتمطـــــــر،أمطـــــــري: آخـــــــر الزمـــــــان كقولـــــــه للـــــــسماء في يـــــــد الـــــــدجال الأكـــــــبر
غـــــير ذلـــــك ممـــــا جـــــاءت بـــــه الأحاديـــــث ، وأنبتـــــي نباتـــــك فتنبـــــت: لـــــلأرضو

 .الصحيحة
 مـن "طس  أغـس"ومن الأمثلة الحديثة على ذلك مـا قرأتـه اليـوم مـن عـدد 

 هــذا العــالم المملــوء ":  تحــت عنــوان" المختــار "الــسنة الــسادسة مــن مجلــة 
 فتـــــاة شـــــابة ذهبـــــت إلى " قــــصة ٢٣ ص "بالألغــــاز وراء الحـــــواس الخمـــــس 

بعـــــد معـــــارك مريـــــرة معـــــه فـــــسخت ، وجنـــــوب أفريقيـــــا للـــــزواج مـــــن خطيبهـــــا
هـي ، واضـطراب في أخـذت الفتـاة تـذرع غرفتهـا، وخطبتها بعد ثلاثة أسـابيع

لكنهـا قـررت  و" ؟مـاذا أفعـل... أواه يـا أمـاه": أعماقها بـلا انقطـاع في صيحت
 وبعــد أربعــة أســـابيع تلقــت منهــا رســـالة ؟ألا تــزعج أمهــا بـــذكر مــا حــدث لهـــا

 لقــد كنــت أهــبط الــسلم عنــدما ســمعتك تــصيحين ؟ مــاذا حــدث": جــاء فيهــا
 مــع تــاريخ ًكــان تــاريخ الرســالة متفقــاو." ؟مــاذا أفعــل... أواه يــا أمــاه": قائلــة

في المقــال المــشار إليــه أمثلــة و."اليــوم الــذي كانــت تــصيح فيــه مــن أعماقهــا 
 " الاستــشفاف " و" التخــاطر "أخــرى ممــا يــدخل تحــت مــا يــسمونه اليــوم بـــ 

 اكتفينـا بالـذي أوردنـاه لأنهـا أقـرب الأمثـال " البـصيرة الثانيـة "يعرف باسـم و
عت مــــن ينكرهــــا مــــن  التــــي طالمــــا ســــم،مــــشابهة لقــــصة عمــــر رضي االله عنــــه
 أو أنهــا تتــضمن نــسبة العلــم بالغيـــب إلى !المــسلمين لظنــه أنهــا ممــا لا يعقـــل

 بيـــنما نجـــد غـــير هـــؤلاء ممـــن أشرنـــا إلـــيهم مـــن المتـــصوفة يـــستغلونها ،عمـــر
فالقـــــصة .الكـــــل مخطـــــئ، ولإثبـــــات إمكـــــان اطـــــلاع الأوليـــــاء عـــــلى الغيـــــب

 جـيش المـسلمين  حيـث أنقـذ بـه،هي كرامة أكرم االله بها عمـر وصحيحة ثابتة



 
 

٢٨ 
لكـــن لـــيس فيهـــا مـــا زعمـــه المتـــصوفة مـــن الاطـــلاع  ومـــن الأسر أو الفتـــك بـــه

 )التخـــاطر( أو )في عـــرف الــشرع(إنــما هـــو مــن بـــاب الإلهــام ، وعــلى الغيـــب
هـــذه  في  فقـــد يـــصيب كـــما،عـــرف العـــصر الحـــاضر الـــذي لـــيس معـــصومافي 

ل لـــذلك كـــان لابـــد لكـــ، وقـــد يخطـــئ كـــما هـــو الغالـــب عـــلى البـــشر والحادثــة
 كـل مـا يــصدر منـه مـن قـول أو فعـل خـشية الوقــوع في ولي مـن التقيـد بالـشرع

وصـــفها االله تعـــالى بوصـــف   فيخـــرج بـــذلك عـــن الولايـــة التـــي،المخالفـــةفي 
﴿: جـامع شـامل فقـال

﴾ـــــــت : لقـــــــد أحـــــــسن مـــــــن قـــــــالو   إذا رأي
لم يقـــــف عـــــلى حـــــدود  وفـــــوق مـــــاء البحـــــر قـــــد يـــــسيرو...ير قـــــد يطـــــًشخـــــصا
 بدعي وفإنه مستدرج...الشرع

  ).١٠٤-٣/١٠١"(الصحيحة"
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 : ]صروي عن النبي [
 .»ديتم اهتديتم  بأيهم اقت،أصحابي كالنجوم«
 .)موضوع(
  :]قال الإمام[

وهـذا الحـديث وإن كـان ": )١/٢٨( " الميـزان "  فيوأما قول الـشعراني
، فباطـل وهـراء لا " فهو صحيح عنـد أهـل الكـشف ،فيه مقال عند المحدثين

 ذلـك لأن تــصحيح الأحاديـث مــن طريـق الكــشف بدعـة صــوفية !يتلفـت إليــه
 ، والاعـــتماد عليهـــا يـــؤدي إلى تـــصحيح أحاديـــث باطلـــة لا أصـــل لهـــا،مقيتـــة

 ، أن يكــون كــالرأي- إن صــح- أحوالــهكهــذا الحــديث لأن الكــشف أحــسن
 ، نــسأل االله الــسلامة منــه، وهــذا إن لم يداخلــه الهــوى،وهــو يخطــيء ويــصيب
 .ومن كل ما لا يرضيه

  ).١٤٥-١/١٤٤"(الضعيفة"
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  : ]قال الإمام[

: )٢٤/ ٢(نعـــيم  قـــال أبـــو ،)ماذشـــاه(وعـــلي بـــن محمـــد الفقيـــه يعـــرف بــــ 
جمــــع بــــين علــــم الظــــاهر ..كــــان مــــن شــــيوخ الفقهــــاء أحــــد أعــــلام الــــصوفية"

 (!)والباطن 
 ]والإمام رحمه االله يكثر من استخدام علامة التعجب للاستنكار[
  ).٣٣٩-٧/٣٣٨"(الضعيفة"
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 بالنـــسبة للقـــصص مجــاـل الحـــديث الـــذي ذكـــره الأخ الـــشيخ محمـــد في ســـؤالي: ســـؤال

القــصة التــي ســمعتها :  عــلى سـبـيل المثـاـل،لــسنة بعــض الــشيوخعــلى أوالأحاديــث التــي تــرد 
والتي وردت على لسان الشيخ عبد الحميد كشك والتي أرى يعني فيهاـ مـن التناـقض الكبـير 

 يعنـي القـصة يقولهاـ ،التاـريخ في من حيث أنهـ لا أستـطيع أصـدق أنهاـ نـسبت أو ذكـرت حتـى
 عمـــر بـــن عليــهـفمــر  ،ربــةـ كـاـن فيهــاـ خمـــرِإنـهـ بعـــض النــاـس كـاـن يـــشرب مـــن ق: هـــوكــما ذكـــر 

 فمـر عنهـ ،ه هدده بأنه سوف يجلد إن رآه يـشرب الخمـر مـرة ثانيةـآ مرة وعندما رالخطاب أول
مرة ثانية مر عنه وهو عن مسافة فرآه الرجل رأى عمر بـن الخطاـب فـدعا االله أن يحـول الخمـر 

إنهـ خـل، فـشمه عمـر بـن : القربةـ قاـل في مر بن الخطاـب ماـ الـذيإلى خل، نعم فعندما سأله ع
 كـاـن هقــصدي إنــ...رأيــي فيـهـ نــوع مــن التنـاـقض ومخالفـةـ الفقـهـ في ًالخطـاـب فكـاـن خــلا فهــذا

ً وأيــضا يـذكر عــن عبـد الحميــد ، ويــدعو االله أن ينجيهـ مــن المعـصية وهــو يفعلهاـ،عـلى معـصية
 ،ضعيفة والتــي سنـدها يعنـي غـير صــحيحًكـشك أيـضا أنهـ يـروي أو يقــول بعـض الأحاديـث الـ

وســؤالي بالنــسبة للمجـاـل هــذا لأنـهـ أعلــم أن عبــد الحميــد كــشك لـهـ تـأـثير كبــير عــلى الــشباب 
 اليوم ويذكر الأحاديث والقصص الضعيفة، فبدنا تعليقك على المسألة هذه؟

 الحقيقة أن هذه القصة التـي نقلتهـا عـن الرجـل أنـا مـا مـرت عـلي لا :الشيخ
 في الــــــــــــــضعيفة ولا في الحــــــــــــــسنة ولا في ث الــــــــــــــصحيحة ولاالأحاديــــــــــــــفي 

التــــي لا أصــــل لهــــا، وحقيقــــة أخــــرى مؤســــفة أن الــــشيخ  في الموضــــوعة ولا
التــأثير عــلى عامــة النــاس أســلوب عجيــب  في كــشك هــذا لا ينكــر أن أســلوبه

لكــن لا أعنــي أن هــذا الأســلوب هــو أســلوب مــشروع لأنــه يــستعمل العاطفــة 



 
 

٣٢ 
ل الأمـر بالـصلاة عـلى الرسـول زيـدوه صـلاة وإثارة عواطـف الحـاضرين بمثـ

 لكنــــه مــــع الأســــف ،النهايــــة أســــلوبه مــــؤثر في  لكــــن،وأســــمعوني إلى أخــــره
مجــال الحــديث  في الــشديد أنــه قــصاص ولــيس بالعــالم وخاصــة فــيما يتعلــق

 فهــــو يجمــــع مــــا هــــب ودب مــــن اً، فهــــو حــــواش مــــع كونــــه قــــصاص،النبــــوي
 وهنـا تـدخل كـسبب يحمـل مثـل ،الأحاديث ويعظ الناس بهـا ويـذكرهم فيهـا

بعــض كتــب مــصطلح  في  مزعومــة تــذكرٌنحــراف قاعــدةهــذا الــواعظ عــلى الا
 وأنــه يجــوز العمــل بالحــديث ،الحــديث عــلى أنــه قاعــدة مــسلمة لا شــية فيهــا

 هـذه الجملـة مـع أنهـا مـن المختلـف فيهـا عنـد ،فضائل الأعـمال في الضعيف
ي نتبنـاه نحـن وذكرنـا  والـذ،علماء الحديث هـل هـي مـسلمة أم هـي مرفوضـة

ك ــ أكثــر مــن كتــاب واحــد أو رســالة واحــدة أن المــسلم لا يجــوز لــه أن  في ذل
 لكــن ، هـذا الـذي نتبنـاه،يتقـرب إلى االله تبـارك وتعـالى بحـديث يعـرف ضـعفه

ًالــــذين تبنــــوا هــــذه القاعــــدة وضــــعوا للعمــــل بهــــا شروطــــا فلــــما أخــــل أن مــــع 
تــشرت الأحاديــث الــضعيفة جمــاهير المتبنــين مــن المتــأخرين لهــذه القاعــدة ان

 .والموضوعة
ً لكن نحن لنا تجـارب كثـيرة وكثـيرة جـدا مـع الـذين ينتمـون إلى العلـم إذا 
ًحـــــدث أحـــــدهم بالحـــــديث وهـــــو نعلـــــم يقينـــــا لا يـــــدري مـــــن أيـــــن جـــــاء هـــــذا 
الحـــديث ولا يـــدري أنـــه صـــحيح أو ضـــعيف لكنـــه إذا فـــوجئ بالإنكـــار عليـــه 

ًذا الحـــديث ضـــعيف رأســـا يـــا أخـــي أنـــت تـــروي هـــذا الحـــديث وهـــ: وقيـــل لـــه
فــــضائل  في لكــــن يعمــــل بالحــــديث الــــضعيف: أجــــاب بالقاعــــدة المزعومــــة

 لكـــن هـــذه القاعـــدة ليـــست عـــلى إطلاقهـــا هـــل أنـــت تعلـــم أن هـــذا ،الأعـــمال
كًئا مــا يعلــم شــي؟ًنفــا هــو حــديث ضــعيفآالحــديث الــذي رويتــه  ً إذا ؟ مــن ذلــ
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هــذا الحــديث قــد أخــل بالقاعــدة لأنهــا وضــعت لهــا شروط منهــا أن يعلــم أن 

حــــديث ضــــعيف حتــــى لا يخــــتلط عليــــه الــــضعيف بالــــصحيح هــــذه القاعــــدة 
روايــة الحــديث  في و أن لا يتحفظــوا وتـساعد الوعــاظ والقــصاص والخطبـاء

 وإن كــــان ، فالحمــــد اللهاً لأنــــه إن كــــان الحــــديث صــــحيح؛صعــــن الرســــول 
 .فضائل الأعمال في  يعمل بهاًالحديث ضعيف

قصــصه  في فـة بالحــديث ولـذلك يــروي فالـشيخ المــذكور لـيس عنــده معر
 فـلا تـستغرب أن يـروي مـا لا أصـل ،وفي مواعظه مـا هـب ودب مـن أحاديـث

 .ص صلة بحديث الرسول اثار التي ليست لهًله إطلاقا من الآ
هـذا الحقيقـة يطـول  في  قصة الخمر والخل وهذه مـصيبة الـدهر والبحـث

ن مثـــل هـــذه وبخاصـــة أن بعـــض العلـــماء يـــستجيزون روايـــة مـــا هـــو أخطـــر مـــ
 لكـن مـا ،الرواية أنه هـذا دعـى االله أن يتحـول الخمـر المحـرم إلى خـل محلـل

ًبالـك والقـصص كثـيرة وكثـيرة جـدا بـأن الـشخص يـشرب الخمـر فينكـر عليــه 
خــــر يبيــــع آ ،بيقـــول هــــذا بيـــشرب مــــن خمـــر الجنــــة لــــيس مـــن خمــــركم بـــشيء

أبيـع الحـشيش فيقـول حيـنما ينكـر عليـه أنـت تظـن أنـا أبيـع حـشيش مخـدر أنـا 
 ؟ وأن كــل إنــسان يــشتري مــن عنــدي هــذا الحــشيش،ضــد الحــشيش المخــدر
 وبهــذا عطلــوا العقــل ،اســتعمال الحــشيش المخــدر في فهــو يقلــع عــن عادتــه

ك قــولهم في  وحــسبكم،وعطلــوا الــشريعة ــ  ،هنــاك شريعــة وهنــاك حقيقــة: ذل
 .ً ولهم كلمات خطيرة وخطيرة جدا،والحقيقة تخالف الشريعة

خرجـــت : ًأن أذكـــر لكـــم قـــصة وقعـــت لي شخـــصيا ولعلـــه يعنـــي يحـــسن 
ـــزلا بتنـــا  في طريقـــي إلى إخواننـــا إلى حلـــب واتخـــذنا في كعـــادتي ـــق من ًالطري
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 ونحـن ، كيلـو مـتر اسـمه ديـر عطيـة٦٠قريـة تبعـد عـن دمـشق نحـو  في فيه ليلة

 -الـدار عـلى الجـادة طبقـة دنيـا -سامرون فيها ساهرون بدل أن يطرق البـاب
رق النافــــذة فيخـــــرج رب الــــدار للنظـــــر مــــن هـــــذا فبــــدل أن يطـــــرق البــــاب تطـــــ

 ففوجئنـــا ،يطـــرق النافـــذة طرقـــه، بـــدل أن يطـــرق البـــاب في الطـــارق الغريـــب
ًبــــصياح صـــــاحب الـــــدار مرحبـــــا بالطـــــارق أهــــلا وســـــهلا بفـــــلان ً  نحـــــن بقـــــى ،ً

اشرأبت أعيننا إلى هـذا الـضيف الكـريم االـذي احتفـى بـه صـاحب الـدار هـذا 
ف المزعــوم ففوجئــت بــه كــما فــوجئ هــو الاحتفــاء العظــيم، دخــل هــذا الــضي

 يـــشرب ،رمـــضان في  لا يـــصوم، تـــارك صـــلاة،الرجـــل حـــشاش:  وأعنـــي،بي
 وهـــو ســــاند ظهــــره لزاويـــة مــــن زوايـــا المــــسجد خــــارج ،رمــــضان في الـــدخان

ـــــا  ـــــأثير الحـــــشيش فـــــيهما، فأن ـــــاه شاخـــــصتان مـــــصفرتان مـــــن ت المـــــسجد وعين
 عـم بيرحـب فوجئت به من جهـة أن هـذا رب الـدار الـذي نحـن ضـيوف عنـده

 فــــوجئ هــــو بي لأنــــه جارنــــا أنــــا ،ًبحــــشاش بفاســــق فــــاجر إن لم يكــــن كــــافرا
دكـــانتي هنـــاك كانـــت بجنـــب هـــذا المـــسجد فكـــل مـــا خرجـــت للـــصلاة وهـــو 

ًلـــما رآني جلـــس بعيـــدا عنـــي ك ،ًيحـــشش يـــشرب دخـــان طبعـــا فيـــه الحـــشيش
أخـــذ يركـــع يوأخـــذ يتظـــاهر بأنـــه مـــأخوذ يعنـــي مجـــذوب أخـــذه الحـــال يعنـــي 

الــشام كــلام مقطــع يعنــي كــلام  في ويقــول كــلام بيقولــوا عنــهويــسجد هكــذا 
اللغــــة العربيــــة جملــــة غــــير تامــــة شــــو بنــــدورة حــــشيش بــــيض  في شــــو بيقولــــوا
 .جملة غير تامة في باذنجان ما

ٍحينئـــذ عرفـــت بـــأن رب الـــدار يعتقـــد بهـــذا الإنـــسان أنـــه مـــن كبـــار الأوليـــاء 
﴿فارتجلت كلمـة افتتحتهـا بالآيـة الكريمـة 





 
 

٣٥ 
﴾) الـصدد هـذا في تكلمنـا ؟الإيـمان هـو مـا ؟التقـوى هـي مـا )٦٤: يـونس 
 ،شيء في الإســـلام مـــن لـــيس هـــذا إن ؛الـــدجال هـــذا أمثـــال عـــلى عرجنـــا ثـــم

 منـه صـدر سـواء فقـط هـو هـذا ،الله وتقـواه بـاالله إيمانـه هـو إنـما المـسلم وكرامة
 .دمشق في عندنا المشايخ أحد قال لا أو حقيقية كرامة

 ُيسير قد البحر ما وفوق... ُيطير قد ًشخصا رأيت إذا
 وبدعي مستدرج فإنه...الشرع حدود على يقف ولم

 يـؤمن أن الاتجـاه هـذا ضربنـا لكـن الصدد بهذا تكلمنا وش يعني أذكر ماو
 ،الأوليـــاء كبـــار مــن هـــذا مــسلوب بأنـــه المتظــاهر الفـــاجر الفاســق الرجـــل بــأن
 -العــبرة وهنـا-البلــدة هـذه في نحـن واالله أســتاذ يـا بيقــول الـدار بـصاحب وإذا
 لكـــن ،الإســـلام هــو هـــذا والتقــوى الإيـــمان إن تقــول كـــما كنــا البلـــدة هــذهفي 

 عـــن غــاب ســـنة عــشرين الـــشريف الأزهــر في درس وقـــد فــلان الـــشيخ جاءنــا
 الـسهرات في المـسجد في ويعلمهـم النـاس يعـظ جـاء ثـم سـنة عشرين القرية
ــــا ،إلــــخ  والأزمنــــة الأمكنــــة في خــــواص الله إن مــــرة مــــن أكثــــر منــــه نــــسمع فكن

كبي مــا الــذي والحجــرمرجــع،  كــلام والأشــخاص ــ كبي عجب   بيجرحــك،فجــ
كيب مــا الــذي الحجــر كيب عجبــ  يحــششب  بيــشرب خمــرإنــسان شــفت إذا ،فجــ
 تنتقــد أن إيــاك ثــم إيــاك بــس الــصالحين الأوليــاء كبــار مــن يكــون هــذا بيجــوز
: قــال التاليــة؛ القــصة لهــم روى ثــم الــصالح الــولي هــذا مــع مــشكلة في فتقــع
ــأمر يعنــي محتــسب شــيخ هنــاك كــان  يخــرج المنكــر عــن وينهــى بــالمعروف ي
 كلـــما ،الـــشيخ مـــصاحبة عـــلى الحريـــصين الطلبـــة بعـــض ومعـــه الأســـواق إلى
 حتــى ،ويــذكر ينــصح عطــار عنــد بقــال عنــد بــائع عنــد الــسوق في منكــرا رأى



 
 

٣٦ 
 لـشخص الحـشيش يبيـع فـرآه عطـار البقـال عن نيقولو عندنا بقال عند وقف
 ينفـع لا ومـا يـضر مـا تبيـع أنـت فـاجر يـا فاسق يا الإنكار في وبالغ عليه فأنكر

 الـــذي الفاضـــل العـــالم هــذا أتـــم فـــما لأزهــريا الـــشيخ ووإلى آخــره، بيقـــولهم
 لا كالبهيمـة أصـبح إلا كلامـه أتـم مـا المنكـر عـن وينهـى بـالمعروف يـأمر كان
 لمـا ولـذلك والـصالحين الأوليـاء كبـار مـن تعرفونـه البقال الشيخ ،ًشيئا يعقل
 احتـــار ،ولبـــه عقلـــه وأخـــذ ســـلبه الـــشيخ كـــان الفاضـــل العـــالم هـــذا عليـــه أنكـــر
 الهــــ يعرفــــون لا التــــي المــــشكلة معالجــــة يــــسألوني أخــــذواف حقــــه في أتباعــــه
 إلى واؤجــــــا حتـــــى مكـــــان إلى مكـــــان مـــــن شـــــخص إلى شـــــخص مـــــن ،دواء

 عليـه اذهبـوا فـلان إلا مـشكلته عـلى يـدلكم مـا الرجـل هـذا لهم فقال شخص
 ذهبـوا ،إليـه اذهبـوا الحقيقـة وبـين شريعـة بـين جمـع: يعنـيذو الجنـاحين؛  فإنه
ـــــا -البقـــــال هـــــذا قـــــال ،وكـــــذا اكـــــذ القـــــصة لـــــه قالوا،إليـــــه الـــــولي  باســـــميه وأن

 هنــــتأخذو شــــيخكمعــــلاج  والــــصالحين الأوليــــاء كبــــار مــــن هــــذا -الحــــشاش
 ،كــان كــما الــشيخ يرجــع الــشيخ عــن يــرضى الحــشاش الــولي هــذاتــسترضون 

 عــارف مــش الــشيخ الــشيخ خـذآت مــا ســيدنا يــا لــه وقـالوا إليــه ذهبــوا إليــه ذهبـوا
 الحقيقـــة بـــين الجـــامع المزعـــوم نـــاحينالج ذو أرشـــدهم كـــما يعنـــي -مقامـــك
 عــن الحـشاش الــولي رضي حتـى يــسترضونه زالـوا مــا هكـذا -الــشريعة وبـين

 نــائم كــان واحــد مثــلو ،المنكــر عــن والنــاهي بــالمعروف مــرالآ العــالم الــشيخ
رجـــع : أي ؛صـــحيح الجنـــاحين ذو كـــلام ًفعــلا إنـــه الجماعـــة وأحـــسوا صــحي
 خــذناآت مــا إنــه الحــشاش للــولير يعتــذ أخــذ بــدوره الــشيخ ،كــان كــما الــشيخ
 .وجل عز االله عند ومنزلتك مقامك عرفنا  مانحن



 
 

٣٧ 
 أنــا إن بــتظن شــيخ يــا أنــت: العــالم لهــذا الحــشاش الــولي قــال: العــبرة أيــن
 أثــره لكــن حــشيش صــورة صــورته حــشيش أبيــع أنــا ،المخــدر الحــشيش أبيــع
 شرب مـــــــن ويــــــشفى إلا عنـــــــدي مــــــن بيـــــــشتري أحــــــد فـــــــما ،الحــــــشيش ضــــــد

 حتــــــى النــــــاس وعقــــــول وجــــــل عـــــز االله أحكــــــام يعطلــــــون هكــــــذا ،الحـــــشيش
 .ويخضعوهم يستعبدوهم
 في يـصرحون حلـب في ورجـل الـشام في دمشق في مشايخ نعرف ونحن
 الــــصليب علــــق قـــد اًشــــيخ رأيــــت إذا الكبـــيرة المــــساجد في العامــــة دروســـهم

 والــدليل ،تعلــم لا مــا ويعلــم تــرى لا مــا يــرى لأنــه ؛عليــه تنكــر فــلا رقبتــه عــلى
 : التالية القصة اسمعوا ذلك على
 اذهـــب بنـــيا يـــا تعـــال: لأحـــدهم قـــال ،مريـــدين أتبـــاعشـــيخ لـــه  هنـــاك كـــان 
 أمــــر إذا الــــشيخ إن الولــــد مَّلــــعَمُ هكــــذا اً،وطاعــــ اًســــمع ،والــــدك بــــرأس تنــــيإئ

 عـن أبيـه رأس ففـصل للبيـت الولـد راح ،االله شرع بمخالفة ولو إطاعته يجب
 لأنــه ؟لمــاذا ،ًمــسرورا ًفرحــا شــيخه لىإ وجــاء زوجتــه بجانــب نــائم وهــو بدنــه
ك أنـت تظـن لـه قـالكليـشة  لـه قــال ضـاحكا الـشيخ فتبـسم ،الـشيخأمـر  نفـذ  أنــ

 بـــآمرك أنـــا ،أمــك صـــاحب هــذا أمـــا ،مـــسافر يــا ابنـــي والــدك ،لا والـــدك قتلــت
ك صــاحب هــذا لكــن حاشــا الله! ؟أبــوك تقتـل ك أنــا ولــذلك بهــا يــزني أمــ  أمرتــ
ــــاس ،تقتلــــه أن  لا الــــذين الأفيــــون مــــن النــــوع بهــــذا درينالمخــــ المــــساكين الن

ــــــات أصــــــحاب يعرفــــــون  هــــــذه القــــــصة بهــــــذه الــــــشيخ يحــــــدثب فلــــــما الأفيون
 .بالتكبير والتعظيم واالله أكبر بماذا ضج المسجد بتلاقي هذه وبالنتيجة



 
 

٣٨ 
 ســنوات عــشر قبـل الــسنين رمـضانات مــن رمــضان في وقعـت القــصة هـذه 

ـــتراويح صـــلينا مـــا بعـــد إخواننـــا أحـــد جـــاءني هنـــاك وأنـــا ،ًتقريبـــا  بعـــض في ال
 في الــدعوة ابتــداء في نجتمــع يومئــذ وكنــا ،الــسنة عــلى المهجــورة المــساجد
 اليــوم فـلان الــشيخ حـدث مـاذا أتعــرف لي قـال ،الـساعات أصــلح وأنـا دكـاني
 يمــر الحــديث هــذا في ونحــن القــصة هــذه لي ذكــر ؟حــدث مــاذا ،لا: لــه قلــت

 مـن هـذا يوسـف بـأبو فويعـر بالـضبط خالته ابن هذا صاحبي قريب شخص
 .القصة بهذه حدث الذي الشيخمريدي 

 هـــذا مـــن عافانــا الـــذي وجـــل عــز االله نحمـــد أن يجـــب خواننــاإ يـــا الحقيقــة 
 المـــادي الأفيـــون ؛المـــادي الأفيـــون مـــن أخطـــر هـــذا لأنـــه ؛الأفيـــون مـــن النــوع

 المعنــوي الأفيـون هــذا أمـا ،زمــانال كـل مــش ولكـن بالإنــسان غيـببي صـحيح
ــحر مــسلوب ضــايع  الــدكان أمــام يوســف أبــو مــر القــصة تمــام في والــدليل ،اي
ك مــا لــه قــال، دخــل ؛تعــال يوســف أبــو يــا خالتــه ابــن وهــو صــاحبي فنــاداه  رأيــ

 ،تجليـــات تجليـــات االله شــاء مـــا: لـــه قــال ،الـــشيخ درس الليلـــة في الــدرسفي 
 ةمحلـــ في دمـــشق في ،خاصـــة صورةبـــ دمـــشق أوفي الـــشام في نكتـــة عنـــدنا أنـــا

 يبيــــع واجهتــــين ةدكانــــ صــــاحب هنــــاكتومــــة  بــــاب اســــمها ىبالنــــصار خــــاص
ـــــصرانيال هـــــو، بقلـــــة »بقلـــــة تجليـــــات«: عليهـــــا كاتـــــب اللافتـــــة وفي الخمـــــر  ن
 فلــما »بقلــة تجليــات« العــادة هــي كــما اســمها بغــير ومــسميها الــدكان صــاحب
 تجليـات« هـاَبعتِْنبُ ِنحـن تجليـات يقولـوا االله شـاء مـا بيـسموها الـصوفية هؤلاء
 .»بقلة



 
 

٣٩ 
 رأيــــك مــــا قــــالتجليــــات بقلــــة،  يوســــف أبــــو بيقــــول االله شــــاء مــــا دالــــشاه 

 هـو ،الأوليـاء كرامـات نتنكـرو وهابيـة جماعـة أنـتم صـحيح قال هذه بالقصة
 العلـــم في حالـــة قـــد عـــلى وهـــو صــاحبنا دخـــل ،كرامـــة هـــذه أن مخـــه في ذاكــر
 الطاولــــة وراء جـــالس أنـــا نقـــاش في معـــه دخـــل يوســـف أبـــو خالتـــه بـــنا مثـــل

 في مـــا نتيجـــة في مــا الاثنـــين مـــن فائــدة في مـــا بأنـــه شــعرت ،الـــساعات أصــلح
ــــا مــــا بــــد لا قلــــت ،ثمــــرة  بجــــانبهما وجلــــست قمــــت الموضــــوع في أدخــــل أن

 ؛انتبـه فيـك االله بـارك ،يوسـف أبـو يـا لـه وأقـول يوسـف أبو مع أتكلم وأخذت
 مـا أنـت ،تركيبـة المـصيبة عـلى بيقولـوا عنـدنا تركيبـة مركبة أنها بتدلك القصة

ك هــذه بيقــول لــشيخا كيــف تــرى عــم  لأنــه فهــو أبــوك هــو مــا الرجــل هــذاو أمــ
 هنـا طيـب !؟أبـوك تـذبح سـآمرك أنـا وهـل تقتلـه تذبحه أن أمرتك أنا بها يزني
 المـسلم الحـاكمهـل لغـير  أن: الأولى الناحيـة: نـاحيتين من جهل في إنه مبين
ــزاني حــد هــل اًثانيــ ،النــاس بــين فتنــة يقــع لأنــه ؟الحــدود ينفــذ أن  نالمحــص ال
 ثالـث وشيء ،يمـوت حتـى بالحجـارة يـرجم أن ّولا بدنه عن رأسه يفصل أن

 غــــير يكــــون ويمكــــن الرجــــل هــــذا الــــزاني عــــلى الحــــد قــــامأ ولمــــاذا: وأخــــير
 تحتـاج ومـا تركيبـة القـصة أن فمبينـه ،هـي كـما بها المزني الأم وترك محصن

 لا قلـت أخـيرا ﴾﴿ فائـدة في مـا يعنـي نقـاش إلى
: لـه قلـت ،بـاالله إلا قـوة ولا حـول ولا العاطفـة سـلاح غـير سـلاح عنـدنا يوجد

الـــلي روى لكـــم  شـــيخك الـــشيخ أنـــه لـــو الآن باختـــصار الآن يوســـف أبـــو يـــا
 هــــو مــــا ،ًجــــدا محــــرج ســــؤال ؟تفعــــل أبــــوك تــــذبح بأنــــك أمــــرك هــــذه القــــصة

: يقــول لائالــس ذاهــ سُــئل إذا المــسلمين عامــة مــن لواحــد بالنــسبة المفــروض
 المقــام هــذا وصـلت مــا أنـا: قــال ،!؟قـال مــاذا عـارف ؟أبي أقتــل أنـا بــاالله أعـوذ



 
 

٤٠ 
 ،تـصل مـا االله شـاء إن عمـرك: بلغتنا الـسورية قولتلـه خاطبته وأنا وخرج ونفر
 شـاء مـا اذبحـه  اقتـل أبـوكالـشيخ قبـل مـن رَمِـأُ إذا للمقـام وصـوله أن يعتـبر هو
 ،تــــصل مــــا االله شــــاء إن عمــــرك لــــه قلنــــا نفــــنح يــــصل لم هــــو لاّهــــ ،وصــــل االله

 وحكايـــة وقيــل قــال مــا ولــيس والـــسنة للكتــاب الرجــوع هــو العــلاج فلــذلك
 .وإلخ

  )٠٠: ٠٠: ٤٠/ ١٩٦(" الهدى والنور"



 
 

٤١ 

 
 بالنـسبة لـبـعض الزواياـ للــصوفيين، يـضربون عـلى الــدف ويـستعملون الــشيش، أي: سـؤال
 هذه المسألة؟ في هذا الحكم في نعم، شو

الـــضرب عـــلى الـــدف كلهـــو مـــن الملاهـــي حـــرام، لكـــن أشـــد مـــن .. :الــشيخ
الـــذكر الله عـــز وجـــل، فهـــذا  في العبـــادة، في هـــذا الحـــرام إدخـــال هـــذا الحـــرام

حرام لا يجـوز؛ لأن الإتيـان بالمعـصية معـصية، لكـن أشـد مـن هـذه المعـصية 
 .االتقرب إلى االله تبارك وتعالى به

الــــذكر ويــــضربون  في فهــــؤلاء الــــصوفيون أو الطرقيــــون الــــذين يرقــــصون
  :عليه بالدف، بل بالطبل، هذا يصدق فيهم قول بعض أهل العلم

ـــاس ـــم الن ـــى عل ـــا في مت ــــأن الغنــــاء ســــنة تتبــــع   دينن   ب
ــرقص   وأن يأكـــل المـــرء أكـــل الحـــمار ــع في وي ــى يق ــع حت   الجم
ـــه ـــالوا ســـكرنا بحـــب الإل َوم إلا القــصعومــا أســكر القــ   وق ِ  

  كذلك البهائم يرقصها ريها والشبع
ــــا أولى ــــول وي ــــا أولى للعق ــى   في ــدع للنه ــنكم للب ــر م   ألا منك
ـــــع   تهــــان مــــساجدنا بالــــسماع ـــــل ذاك البي ـــــرم مث   وتك

 :وكما قال آخر

ـــل ـــداع شر جي ـــل ابت ـــا جي   لقـــد جئتمـــوا بـــأمر مـــستحيل   ٍأي



 
 

٤٢ 
ـــي ـــم إله ـــال لك ـــرآن ق ــائ   أفي الق ــل البه ــوا مث ــصوا ليكل   م وارق

 .حاشاه
ًالــــذكر، هــــذا أشــــد تحــــريما مــــن  في الــــضرب عــــلى الــــدف أو الطبــــل: ًفــــإذا

 في اللهو؛ لأنهم يصدق فيهم قـول االله ربنـا عـز وجـل في الضرب على الدف
 .)٥١: الأعراف(﴾﴿: كتابه
﴿: حـق المـشركين في قال تبـارك وتعـالىو

﴾)٣٥: الأنفال(. 
﴿﴾عبادتهم الله . 
﴿﴾الحرام . 
﴿( ﴾ ًصــفيرا، وأنــتم تــرون الــشباب الآن كيــف يــصفرون، هــذا

 عهــد الجاهليــة في الكفــار بعــضهم مــن بعــض، وكــان المــشركونإرث ورثــه 
 .بيت االله الحرام يتقربون إلى االله بالصفير والتصفيقفي 

﴿﴾ هكـذا اليـوم يفعـل بعـض 
الإنكـار، المسلمين ممن عرفتم ذم فقهاء المسلمين لهـم، وإنكـارهم علـيهم أشـد 

حتـى أفتــى بعـضهم بــأن المكـان الــذي يـذكر فيــه هـؤلاء الرقــصة الأكلـة، يجــب أن 
يحرث؛ لأنه تلوث؛ أتي فيه بمعصية االله عـز وجـل، ذلـك الـذكر الـذي زعمـوا أنـه 

 .ٌذكر وإنما هو لهو
 ).٠١: ٠١: ٢٦/ ٢٠( " الهدى والنور"

لألـوف أما الضرب بالشيش، هذه مصيبة المصائب، أن يكـون هنـاك مئـات ا



 
 

٤٣ 
ًمن المـسلمين يتوهمـون أيـضا هـذا الإيـذاء للـنفس هـو معجـزة، هـو كرامـة لهـؤلاء 
الناس الذين يزعمـون أنهـم عـلى شي مـن الـدين، وليـسوا عـلى شيء؛ لأن الـدين 

   ولا أصحابه صهو اتباع ما كان عليه الرسول عليه السلام، ولم يكن رسول االله
ً شــيئا منهــا مــن تلــك الأشــعار التــي الكــرام يــذكرون االله بهــذه الــصفة، التــي عــرفتم

 .أسمعتكم إياها
ـــــا حرامـــــان اجتمعـــــا عنـــــد هـــــؤلاء، الـــــضرب عـــــلى الـــــدف الـــــذكر،  في فهن

وضرب هــــؤلاء النــــاس لأنفــــسهم بالــــشيش، وهــــذا إيــــذاء للــــنفس يقــــترن بــــه 
ًتــــضليل للمــــسلمين، وإيهــــامهم أن هــــذه كرامــــة، والحقيقــــة هــــي ليــــست أولا 

يـــستطيع أفجـــر الفـــاجرين أن يفعـــل بكرامـــة، بـــل هـــي إهانـــة، ثـــم هـــي تمـــرين 
فعلهـــم، يـــستطيع ذلـــك أن يفعـــل ذلــــك الكـــافر، الكـــافر الـــذي لا يـــؤمن بــــاالله 
ًورســوله، لمــاذا؟ لأنــه تمــرين، رياضــة، وأنــتم لعلكــم جميعــا ســمعتم بعــض 
غرائــب الهنــدوس الــوثنيين الــذين يــدفن أحــدهم عــلى مــرأى مــن شــهود، بــل 

الأرض، ثـم يخــرج  في اًوأطبـاء فحاصـين، حـضروا خصيـصا كيـف يـدفن هـذ
ًحيـا، مــن أيــن يتــنفس؟ هــل معنــى هـذا الوثني؛لأنــه عــاش تحــت الــتراب أيامــا  ً

 .ًمش ساعات، ثم خرج حيا،هذا من أولياء االله الكبار، حاشا الله عز وجل
ًهــذه تمــارين ورياضــة، والرياضــة تــأتي بعجائــب الأمــور، أنــتم مــثلا تــرون 

لبحــــــــر، نحــــــــن لــــــــو ًحـــــــوادث كثــــــــيرة وكثــــــــيرة جــــــــدا، حبــــــــل ممــــــــدود عــــــــلى ا
ـــش هـــذه ] نمـــشي[مـــشينا عـــلى جـــسر ضـــيق، أمـــا هـــو يمـــشي عـــلى الحبـــل، أي

ًمالهـــا علاقـــة بالكرامـــة أبـــدا، هـــذا هـــو تمـــرن، ويـــشترك فيـــه الـــصالح !كرامـــة؟
ًوالطــالح والمــؤمن والكــافر، وعلــماء المــسلمين قــديما وحــديثا لهــم تجــارب  ً



 
 

٤٤ 
ن التــــي مـــع هـــؤلاء النـــاس الـــذين لا يعرفـــون مــــن ديـــنهم ســـوى هـــذه الـــتماري

 : لون الناس بها، مع أن العلماء يقولونِّضلُاعتادوها ثم ي
  وفــوق مــاء البحــر قــد يــسير   ًإذا رأيـــت شخـــصا قـــد يطـــير
ـــــدعي   ولم يقــف عــلى حــدود الــشرع ـــــستدرج وب ـــــه م ٌفإن َ ْ ُْ َ  

 : خوارق العادات تنقسم إلى ثلاثة أقسام..لأن: لماذا قالوا؟ قالوا
 .معجزة -١
 . كرامة -٢
 .استدراج -٣

مــــــن الكــــــافر :مــــــن الولي،والاســــــتدراج:مــــــن النبي،والكرامــــــة:زةالمعجــــــ
 .والمنافق

الكتــاب والـسنة مـا شــاء  في لـستم بحاجـة لنتحـدث عــن المعجـزات، فهـي
كرامــات الأوليــاء الــصادقين الــصالحين، فهــذه ..ًاالله كثــيرة، والكرامــات أيــضا

﴿: ًوالحمد الله أيضا كثيرة، يقـول تعـالى
﴾)ــران ، هــذه كرامــة لمــريم عليهــا الــسلام، وهنــاك كتــب )٣٧: آل عم

 شو اسمه؟..هذا الصدد، ومن أحسنها كتاب ابن تيمية رحمه االله في مؤلفة
  ... :مداخلة

  نعم؟:الشيخ
 ...كرامات الأولياء في القاعدة :مداخلة
 .يا جماعةلا، لا ذكرونا باسمه  :الشيخ



 
 

٤٥ 
 .الكرامة ومعجزات الأنبياء والرسل :مداخلة
 . لا:الشيخ
 .كرامات الأولياء في القاعدة :مداخلة
الخلاصــــــة، أمـــــــا الحــــــديث الـــــــذي ينبغــــــي أن نتحـــــــدث عنــــــه هـــــــو  :الــــــشيخ

أحاديث كثـيرة وصـحيحة، بـل ومتـواترة أن الـدجال  في الاستدراج، لقد جاء
أنبتــي : يقـول لــلأرض.طـري، فتمطــرأم: آخــر الزمـان يقــول للــسماء في الأكـبر

أخرجــــي كنـــوزك، فتخــــرج : -أرض خربـــة–نباتـــك، فتنبـــت، يقــــول للخرابـــة 
ًوتتبعــه، يقطــع الرجــل قــسمين بالــسيف، ثــم يعيــده حيــا، هــل هــذه كرامــات؟ 

هـذا الـدجال الأكـبر الـذي حـدثنا ] يـد[هذه خوارق عادات، يجريها االله على 
لــق آدم والــساعة فتنــة أكــبر مــن مــا بــين خ«: عنــه الرســول عليــه الــسلام، فقــال

 فهـــا هـــو هـــذا المـــسيح الـــدجال يـــأتي بهـــذه الخـــوارق »فتنـــة المـــسيح الـــدجال
 .والعادات
ًالخــــارق للعــــادة مــــا يــــدل عــــلى صــــلاح أبــــدا، الــــصلاح هــــو العمــــل : ً فــــإذا

 : الصالح؛ لذلك قال الشاعر السابق
ـــــدون أجنحـــــة، مـــــش بالطـــــائرة، : ًإذا رأيـــــت شخـــــصا قـــــد يطـــــير أي يطـــــير ب

 .فار يطيرون وسبقونا بالطيرانفالك
  وفــوق مــاء البحــر قــد يــسير   ًإذا رأيـــت شخـــصا قـــد يطـــير
ـــــدعي   ولم يقــف عنــد حــدود الــشرع ـــــستدرج وب ـــــه م ٌفإن َ ْ ُْ َ  

                                                
 ."الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان" :إنما أراد كتاب- االلهرحمه-يظهر لي أن الشيخ) ١(



 
 

٤٦ 
فهـؤلاء الــذين يــضربون أنفــسهم بالــشيش، هـذه تمــارين، ومــن أكــبر الأدلــة 

أنك إذا قلت لأحـدهم، هـات أنـا بـضربك بـدبوس صـغير، بيقـول : على ذلك
ًلا، ليـــــه إذا كـــــان هـــــو صـــــاحب كرامـــــة فعـــــلا، خليـــــه يـــــأتي كرامتـــــه لأي : لـــــك

لا، ليـه؛ لأن هـو مـش متمـرن : أي مكـان، يقـول لـك في شخص بيريـد يـضربه
ولا هـــــون، وإنـــــما ..القلـــــب، ولا هـــــون في الـــــصدر، في يـــــضرب حالـــــه هـــــون

 .هون، حيث العضل، حيث اللحم، ليس حيث الأعصاب وحيث العظام
ًقلــــت آنفــــا... ء المــــسلمين عــــلى مــــر الزمــــان تجــــارب مــــع هــــؤلاء لعلــــما: ُ

الـــدجالين، مـــن أشـــهرهم شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة رحمـــه االله الـــذي تحـــدى 
زمانــه، والمعــروفين بالبطــائحيين الــذي كــان يتظــاهر بأنــه  في شــيخ الرفــاعيين

يــدخل النــار ولا يحــترق، فتحــداهم، ووصــل خــبر التحــدي إلى أمــير دمـــشق 
، وشــيخ الإســلام ابــن تيميــة، ليــشوف كيــف يومئــذ، فاســتدعى شــيخ الطريــق

النهاية، فتكلم شيخ الإسـلام بـما عنـده مـن علـم،  في يتجادلان وماذا يفعلان
وأن هـــؤلاء مـــن أشرار الخلـــق، مـــن شرار الخلـــق، وأنهـــم لا علـــم ولا تقــــوى 

فعلهـــــــا الـــــــصالح  في ولا صـــــــلاح، وإنـــــــما يـــــــدجلون النـــــــاس بـــــــأمور يـــــــشترك
إن هـــؤلاء يـــدهنون : جملـــة مـــا قـــالفي  والطـــالح، والمـــؤمن والكـــافر، وقـــال

أبــدانهم بــمادة خاصــة، وثيــابهم كــذلك، فيــدخلون التنــور ولا تحــرقهم النــار، 
وأنــا أتحــداهم بــشرط واحــد، تــأمر يــا حــضرة الأمــير أن يخلعــوا هــذه الثيــاب 
وتــــــأتيهم ثيــــــاب غــــــسيل مــــــن عنــــــدك، وتــــــأمرهم أن يغــــــسلوا بالمــــــاء والخــــــل 

اض، وأدخــل أنــا حينــذاك معــه التنــور، أبــدانهم، ثــم يلبــسون هــذه الثيــاب البيــ
فمـــن احـــترق منـــا فهـــو الكـــاذب، فلـــما انكـــشف الأمـــر لـــذاك الـــدجال، نكـــث 

 .على عقبيه



 
 

٤٧ 
ًحوادث كثيرة وكثيرة، لعله مـن المفيـد أن أذكـر لكـم قـصة بـسيطة جـدا ...

 في وقعـــت بي أنـــا، وأنـــا العبـــد الفقـــير، كنـــت ســـافرت إلى حلـــب مـــن دمـــشق
وانفـض النـاس، ويبقـى عـادة أربـع خمـس هيـك سبيل الدعوة، ألقينا الـدرس 

من إخواننـا الأصـدقاء، تـأخر معهـم شـخص مـا رأيتـه البتـة قبـل تلـك الـساعة، 
جالس هناك بعيد عني، وبطنه هيك، مـا هـو بالبـدين، نحيـل، مـع ذلـك كرشـه 

هــــذه الرحمانيـــة، أنـــا لأول مــــرة : هـــذا يــــا رجـــل؟ قـــال) مـــا(: هيـــك، قلـــت لــــه
: إيــش يعنــي الرحمانيــة؟ قــال: حلــب، قلــت  فيأســمع كلمــة الرحمانيــة هنــاك

نــوريكم : يعنــي أنــت جئــت بي لمــاذا، أنــا أعــرف، قــال: يعنــي الــشيش، قلــت
الأمــر ســهل، كنــت أحمــل يومئــذ موســى ذي نــصلين، كــل : كراماتنــا، قلــت لــه

ك طولــه صــغير، منــشان برايــة القلــم، قلــت لــه َّنــصل هيــ ك بهــذه : َ ًإذا أنــا أضربــ
هـــو بيـــضرب حالـــه بهـــا المـــوس الـــلي : نـــييع.بيـــدي: الموســـى بيـــدي، فقـــال
فالنـاس بـدءوا يتفرجـوا عـلى .بيـدي: لا بيـدي، قـال: بعطيه إياه بإيده، قلت له

بيـــدي، : بيـــدي، وهـــو بيقـــول: هالكلمـــة التـــي تتكـــرر مـــن الفـــريقين، أنـــا بقـــول
ًبيـــدي، وأنـــا بطبيعـــة الحـــال أصـــبر منـــه، أولا..بيـــدي..بيـــدي..بيـــدي َ ْ محـــق، : َ

ًء االله مـن سـنين وأنـا أدعـو النـاس أشـكالا وألوانـا إلى ًوثانيا مضى عـلي مـا شـا ً
َّدين االله الحق، فكل ومل، ولذلك طلع منه آخـر كلمـة َّ ََ شـو الفـرق، أنـا بقـول : َ

َّبيـــدي بيـــدي، وبعـــدين مـــل وكـــل، وقـــال: بيـــدي، وهـــو بيقـــول لي: لـــه ََّ إيـــش : َ
ًحــول الموضــوع رأســا، وهــذا ..فــرق، فبيــدي في مــا دام مــا: الفــرق، قلــت لــه

يــا أبــو : مــن تجهــيلهم، نــادى صــاحب الــدار واســمه كــمان أبــو أحمــد، قــال لــه
أحمـد، هـات المنقـل، بتقولــوا المنقـل أنـتم تبـع الفحــم، فهمـت أنـا مـاذا يريــد، 

ســبحان االله، كــان .يــا أبــو أحمــد، لا تجيــب المنقــل، هــات الكبريتــة: قلــت لــه



 
 

٤٨ 
ــــــدون العقــــــال، فجــــــاء  ــــــضاء ب ــــــادوا يحطــــــوا حطــــــة بي ــــــصوفية بيعت هــــــو مــــــن ال

ترجـــع عـــن دعـــواك هـــذه : بالكبريـــت، شـــعلت كبريتـــة وقمـــت إليـــه، قلـــت لـــه
الباطلــة، ولا بحرقــك، مــسكين، وجــم، يعنــي خــرس، مــا يحكــي ولا كلمــة، 
ــــى اقتربــــت منــــه فعــــلا حطيــــت الكبريــــت  ًوأنــــا أتقــــدم إليــــه خطــــوة خطــــوة حت

ك فركتهــا، خــشية إنــه ...في ــ في الحطــة تبعــه، وبــدأت تلتهــب، ثــم أخــذتها هي
روح بقـــى لعنـــد الـــشيوخ تـــبعكم، قلهـــم : عملتهـــا هيـــك، قلـــتيـــزداد الـــشرر، 

 .هاي كرامات السلفيين
  )٠١: ٠٩: ١٦/ ٢٠( "لهدى والنورا "



 
 

٤٩ 

 
 

 نريد الطريقة السلفية للإنكار على المشعوذين؟ : سؤال
 مــن ســلف وكــل شرتبــاع ا في وكــل خــير: الطريقــة الــسلفية معروفــة :الــشيخ

هــذا؟ ســلفهم أمثــالهم  في مــن ســلفكم: ابتــداع مــن خلــف، فيقــال لهــؤلاءفي 
مـــن الــــدجالين، أنــــا قلــــت لــــبعض إخواننــــا أن هــــؤلاء لا يفهمــــون الأدلــــة ولــــو 
فهموهـــــا مـــــا رجعـــــوا إليهـــــا، لأن مـــــا هـــــم عليـــــه هـــــو مـــــا وجـــــدوا عليـــــه الآبـــــاء 

يــة، فكــل مــنهم َّوالأجــداد، هــم بــلا شــك مــن الناحيــة الفقهيــة يــدعون المذهب
 في ينتــــسب إلى مـــــذهب مـــــن المــــذاهب الأربعـــــة المتبعـــــة اليــــوم، لكـــــن هـــــذا

ًالحقيقـــة اســـما وشـــكلا، أمـــا حقيقـــة وواقعـــا فـــلا أحـــد مـــنهم يتقيـــد بالأحكـــام  ً ً ً
ٍأنـا حنفـي أو شـافعي حينئـذ : مـا مـذهبك؟ سـيقول: الشرعية، لكن لو سألتهم

ك الــشافعي قــال بجــواز هــذا العمــل؟ ه: يقــال لــه نــاك خطتنــا نرجــع هــل إمامــ
إلى الــسنة وإلى الــسلف، لكــن هــؤلاء مــا يفقهــون هــذه الخطــة المــثلى، لكــن 

أنــتم : هــم إذا مــا أعــوزهم الأمــر رجعــوا للاحتجــاج عليــه بالأئمــة، وقــالوا لنــا
: ًنحـن نخــاطبهم بلغـتهم، أولا نقـول لهــم: ًفـإذا..خامـسية وأنـتم وهابيـة وأنــتم

ــأتون بهــا في مــن ســلفكم ؟ ثــم القــضية تحتــاج إلى نــوع هــذه الأعــمال التــي ت
بعـضهم رأى مـن يـضرب نفـسه بالـشيش، ...من الاختبار والامتحـان العمـلي

أن  في ًهذه القضية معروفة منذ مئـات الـسنين عـن هـؤلاء وأنهـم جـريئين جـدا



 
 

٥٠ 
الواقـــع كـــما يقـــال أحـــدهم يعـــرف  في يطعنـــوا أنفـــسهم بأيـــديهم، لكـــنهم هـــم

ــف، هــو يعــرف  ــف تؤكــل الكت ــضرب[كي  بنفــسه ولــذلك تعــود نفــسه] كيــف ي
القضية إلى أمـرين رياضـة وممارسـة فتقلـب علـيهم القـضية ويطلـب مـنهم أن 

فهــؤلاء ...يُطعــن مــن أحــدكم مــثلا ً ولــيس بالــشيش وإنــما بــالموس الــصغير،
ًيجـب أن ينبهـوا بخطــوة عمليـة تبــين للنـاس أنهـم يــدجلون فعـلا؛ لأن الحجــة 

 .العلمية ما تفيدهم
ًعــض هــؤلاء الطـــرقيين ثــم جــرت لي أيـــضا ولوالــدي ســابقة وتجربــة مـــع ب

كــان هنــاك شــيخ نقــشبندي كــان ..بلــدنا الأصــيلة ألبانيــا في كــان هنــاك: حادثــة
ـــأتي بمثـــل هـــذه الـــدعاوى الباطلـــة ممـــا يدعونـــه بـــأنهم وأنـــه يفعـــل ويفعـــل ..ي

أنـــا رجـــل فقـــير لا : ويطعـــن حالـــه بالـــشيش فـــأبي تحـــداه رحمـــه االله وقـــال لـــه
قيــــد الحيــــاة إذا مــــا  في فهــــي لــــك إن بقيــــتأملــــك إلا هــــذه الــــدار فمــــع ذلــــك 

ــيرة فــأبى،  ك بهــذه الموســى الــصغيرة بــدل الــشيش الكب مكنتنــي مــن أن أطعنــ
أمـــاكن يعرفـــون أنهـــا  في ُهـــذا معـــروف أنهـــم يطعنـــون مـــن أبـــدانهم في والـــسر

 .غير قاتلة
 في حلــــب التــــي هــــي في وكــــذلك وقعــــت لي حادثــــة منــــذ عــــشر ســــنوات

ســبيل الــدعوة كــل شــهر  في افر إليهــاشــمال دمــشق، وكــان مــن عــادتي أن أســ
ًأيامـــا، فبعـــد أن ألقيـــت الكلمـــة أو المحـــاضرة وانفـــض النـــاس عـــادة يتخلـــف  ً
ويتـــأخر بعـــض الإخـــوان المقـــربين، ثلاثـــة أربعـــة لكـــن بقـــي أحـــدهم مـــا رأيتـــه 

الجلـسة مـا تنبهـت لـه، لأن الجلــسة تكـون عـامرة لكـن لمـا انــصرفوا  في حتـى
 بـرز أمـامي بشخـصه المجهـول عنـدي، ثـم بقي ثلاثة أربعة ممن نعـرفهم فهـو



 
 

٥١ 
مـــع كونـــه ..لفـــت نظـــري شيء نـــاتئ هكـــذا، وهـــو نحيـــف ولـــيس بـــدين مـــثلي

هـذه الرحمانيــة ولأول مــرة أســمع : نحيـل بطنــه خــارج، مــا هـذا يــا أخــي؟ قــال
ــى الرحمانيــة؟ قــال: بهــا، قلــت لــه الــشيش، فهمــت حينئــذ أنــه : يعنــي: مــا معن

! نعـــم، وســـبحان االله: مـــة؟ قـــالتريـــد تورينـــا بشيـــشك كرا: صـــوفي، قلـــت لـــه
:  قلـت لـه,مـوس صـغير لـه طـرفين ٍيومئـذ كنـت أحمـل موسـى كموسـى والـدي

لكـن مـا رأيـك أن أضربـك بهـذه الموسـى بيـدي؟ قـال ...لا تحتاج إلى شيش
لا، بيــــدي، ومــــا يــــسمع الحــــاضرون إلا هــــذه : لا، بيــــدي، قلــــت لــــه: الخبيــــث

بيــدي، بيــدي بيــدي : ولبيــدي، وأنــا أقــ: الكلمــة تتكــرر مــن كلينــا، هــو يقــول
فــرق فبيــدي،  في مــا دام مــا: مــا الفــرق؟ قلــت لــه: حتــى أزعجتــه وأمللتــه، قــال
يــــا أبــــو : الكــــلام ونــــادى صــــاحب البيــــت، قــــال في بهــــت الرجــــل ولــــف ودار

تريــد أن : فهمــت أنــا مــا يريــد، قلــت لــه - تبــع الفحــم-هــات المنقــل،! أحمــد
لا تـــأتي ! يــا أبـــو أحمـــد :نعــم، قلـــت لـــه: ترينــا كيـــف النـــار لا يــؤثر فيـــك؟ قـــال

 !ما أسرع ظهور الباطل! بالمنقل ائت فقط بكبريت، سبحان االله
ًهـو بعيـد قلـيلا عنـي فقمـت ..أتى بكبريت الرجل فهـو واضـع حطـة هكـذا

ســـترجع عـــن : ، أشـــعلت الكبريـــت وقلـــت لـــه...مقعـــده في إليـــه، هـــو جـــالس
يـف؟ ادعاء الباطـل أو أحرقـك، مـسكين وجهـه وجـم فـما نطـق ولا بكلمـة، ك

ًأبــدا مــا يــتكلم، فبــدأت أحــرق الحطــة تبعــه فعــلا، التهبــت   عملــت "ففركتهــا"ً
اذهــــب إلى شــــيخك وأريــــه : لهــــا هكــــذا وأصــــبحت هكــــذا فجــــوة وقلــــت لــــه

 .كراماتنا نحن



 
 

٥٢ 
هــؤلاء الجماعــة يريــدون هكــذا؛ لأن القــضية قــضية تمــرين لــيس قــضية ...

ًفيهـا أولا كرامـة حتـى قـد يكـون ســحر أحيانـا لكـن هـذه ليـست  هــذه ] ًسـحرا[ً
مـــا ..حلـــب في كلهــا تمـــارين، ربنـــا عـــز وجـــل كـــان ألهـــم أحـــد مـــشايخ الطـــرق

ـــإخلاص أصـــبح ســـلفي ! هـــو بهـــدف مـــا نـــدري مـــاذا كـــان هـــو؟..نـــدري هـــو ب
الطبـل  في خفيف تحملـه الملائكـة بـأن يلقـي..أنه تحمله الملائكة] انقطاع[

وا الـذي يــدق عليـه مــن أجـل أن يجمعــوا النـاس والحقيقيــة يريـدون أن يجمعــ
الـــشياطين التـــي تعيـــنهم عـــلى المنكـــر، فيرمـــوا هـــذا الطبـــل عـــلى الأرض ثـــم 
يقف هو على الطبل فلا ينبعج الطبل؛ لأنه تحملـه الملائكـة هكـذا يوهمـون 

 .الناس
اســمه حــسن ويقــول الأرنــؤوط ..يقــول هــذا الرجــل ولا أزال أحفــظ اســمه

أتـى : لحـسن الأرنـؤوط شـيخ طريقـة يتظـاهر أنـه سـلفي قـا...يعني من بلادنا
 في الـــساحات في مــرة شـــيخ طريقـــة شــاب إلى حلـــب وأصـــبح يجمــع النـــاس

ًحلــب ويعملـــوا ذكـــر، حلقــة الـــذكر عـــلى طــريقتهم فالحلقـــة تـــستدعي إذا أنـــه 
ــف أنــه مــا هــوى بــه الطبــل،  يرمــي هــذا الطبــل ويقــف عليــه ويــشوفه النــاس كي

صــــاحبنا ..أراد هـــذا لكــــن ربنـــا خذلــــه مــــا كـــاد يقــــف إلا انــــبعج الطبـــل وهــــبط
ْاذهــب أنـــت لم تــصل بعـــد، أتــى وقلـــب : جــود وفي إبــان مـــشيخته، قــال لـــهمو ِ َ

هــذا ابــن طريــق : الطبــل عــلى الوجــه الثــاني ووقــف فــصفقوا لــه النــاس، يعنــي
هـــذا؟ القـــضية مـــا فيهـــا شيء إلا  في مـــا الحيلـــة: وابـــن شـــيخ وهكـــذا، قـــال لي

ك أنــه  في الحيلــة..نــوع مــن التمــرين هــذا الــشيخ الــصغير لــيس متمــرن بعــد ذلــ
ـــضعه عـــلى حـــرف  ـــضع الكعـــب تبـــع القـــدم ي الـــذي يريـــد أن يعمـــل العمليـــة ي

هـــذا ..الجلـــد وبـــذلك لا يـــصير شيء ]عـــلى[الإطــار تبـــع الطبـــل وبقيـــة القـــدم 



 
 

٥٣ 
الرجل باعتبار أنه غير متمرن أتـى بالكعـب تبـع القـدم عـلى الجلـد فهـوى بـه، 
ـــيرة وكثـــيرة جـــدا كلهـــا تـــدور حـــول أمـــور عاديـــة  ًوهكـــذا حكـــى لنـــا أشـــياء كث

 .ًاما لكن تحتاج إلى تمرين وإلى نوع من الرشاقة والخفةتم
ــــا بعــــض الــــشباب، لــــيس بالــــشباب  في أتــــى مــــرة ونحــــن دمــــشق مــــن ألباني

ســوريا لعلــه أحــسن مــن هنــاك وإذا بــه  في الــصالح، أرادوا أن يــذهبوا للحيــاة
يفعــــل بعــــض هــــذه الأفاعيــــل التــــي يرتكبهــــا الطرقيــــون، مــــن جملتهــــا يأكــــل 

الــبلاد، كانــت القناديــل  في  الكهربــاء هــذه انتــشرتالزجــاج ويومئــذ لم تكــن
] أمـــام[هـــذه تبـــع الزيـــت والفتيلـــة، واللمبـــة صـــنع البلـــد، فيأخـــذ اللمبـــة هـــذه 

الناس ويعض عليها، نحن عندما نـسمع جـسمنا مـاذا؟ يتقـزز، يقرطهـا هكـذا 
 اســـمه أبـــو ،بالأســـنان ويبلعهـــا، أخـــي أكـــبر منـــي بـــسنتين تـــوفي إلى رحمـــة االله

ض إخواننـا أبـو أحمـد يعرفـه، تمـرن وأصـبح هـو الآخـر يأكـل أحمد يمكن بع
 .زجاج لكن ليس بنفس الدعوى التي يدعيها الطرقيون

ــــــي ــــــوع مــــــن الجــــــرأة والممارســــــة، وهــــــؤلاء  في يعن ــــــاج إلى ن قــــــضايا تحت
ُالجماعـــة هكـــذا لا يغلبـــون إلا بـــأن يؤتـــون عـــلى عكـــس مـــا يـــدعون هـــم، أمـــا 

ًهمــون شــيئا َ مــن هــذا إطلاقــا، علــماء، لا يف..أئمــة..ســنة..كتــاب..قــضية حجــة ً
 .لذلك فلازم نعرف كيف نجابههم ونعارضهم

الـــولي مـــا يحتـــاج إلى مقـــدمات مـــن ..مـــا دمـــتم أوليـــاء: نقـــول لهـــم :مداخلــةـ
 ..ًأثبتوا كرماتكم بدون الطبل مثلا..فجربوا..الطبل والأناشيد

ك :مداخلـةـ هــذه الحــضرة، لا تــصبح كرامــة إلا بعــد الحــضرة حتــى : يقــول لــ
 .....ا ويصلوايتقربو



 
 

٥٤ 
 .]كلام غير واضح يحكي فيه الحضور بعض ما يفعله الدجالون[

دمـــشق يعمـــل  في نـــاس عنـــدنا...قـــضايا،...المـــصريين...هـــذه مـــن :الـــشيخ
عـلى مـشهد مـن النـاس ....ورق سـورية خمـسين لـيرة...حلقة هكذا يأخـذ لـه

 وبعد ذلك يرجعه، لا شك أن هذا من أنواع الـسحر، كـما قـال تعـالى بالنـسبة
﴿: لــسحرة فرعــون

﴾) نعـم، كـذلك يأخـذ الخـاتم مـن يـد إنـسان وإذا بـه أصـبح)١١٦: الأعـراف  
ًيد إنـسان آخـر، أشـياء غريبـة جـدا مـع أنـه رجـل لا خـلاق لـه، يمكـن أنـه لا في 

ـــــــصوم وإلى آخـــــــره، ولكـــــــن الفـــــــارق  ـــــــه يتخـــــــذها يـــــــصلي ولا ي ـــــــين هـــــــذا أن ب
 .أولئك يتخذونها كرامة وولاية..مهنة
  )٠٠: ٢٣: ٢٨/٤٧( "الهدى والنور " 



 
 

٥٥ 
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